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الجزء الأول 
الكنيسة والدولة 


;1( 
اختصاصات المسيحية 
HOTS‏ 


المسيحية زاحرة بالتعاليم والتوحيهات والإرشادات على مستوى 
التجربة الحية والواقع لعجت بالمعجزة» وهي أيضا مملوءة بالأمثلة 
والنماذج الناطقة باحبة والتفاي من أحل الإيعان وكلها آية لعزاء 
اجاهدين» كذلك تاز الي هة بالاتصالات الخاطفة مع العام الآحر 
فالإبحيل مشحون بالرؤى والأحلام والأصوات السماوية. 

ولکن بالرغم من هذا التنوع الفريد قي منهج المسيحية الشامل إلا أننا 
نستطيع بلمحة حاطفة أن ندرك أساس هذا المتهج الشامل ونرده كله إلى 
ثلاثة أبعاد تحدّد احتصاص المسيحية. 


البعد الأول: 

وهو موضوع المسيحيةء أي لن حاء السيح؟ وسنعرف أنه حاء من 
أجل الخطاة. 

البعد الثاني: 

وهو هدف المسيحية» أي ما غاية المسيح من حلاص الخطاة؟ 
وسنعرف أن الغاية هي أن يدخلوا ملكوت الله. 


البعد الثالث٠‏ 

وهو وسيلة المسيحية» أي ما هي الطريقة لخلاص الخطاة؟ وسنعرف 
اما المناداة الحرة للتوبة لتجديد الإنسان. 

والغزض من تحديدالأبعاد الأساسية في المسيجية هو معرفة احتصاص 
المسيحية كديانة تحتاج إلى حدمة وكرازق وبالتالي معرفة احتصاص 
الكنيسة بصفتها مسئولة عن المسيحية. 

م على ضوء معرفة احتصاضات الكنيسة نحط آفي نحت دوه نشال 
اة بالنسبة للدولة. والغاية من معرفة حدود نشاط الكنيسة فالستة 
ق کر اا ای ما ی ای اہ کے ر 
والدولة. 
اول البعد الأول في اختصاصات السيجي: أي ن جاء السیے؟ 

قال السيد المسيح: « لم آت لأدعر را بل خحطاة إلى التوبة» (مر ۲: 
E‏ 
وسوف نرى أن الحكمة فى احتيار الإنسان الخاطئ ليكون موضوع 
المسيحية ورسالتها أمر من أخحطر الاوز اة لص سان: 

وکن أن بُقال إن المسيحية هتم بالإنسان من جهة خطيته. الغطية 
مدحل المسيحية للإنسان ومنه تنفذ إلى أعماقه لتجذبه من هناك من 
اليأس والأ لم والظلمة إلى النور والقداسة ومعاينة وجه الله. 


المسيح حاء من أحل خحطية الإنسان ليرفعها لأن في رفعها عردة إل 


انتصا سات اله - ۷ 


الك وخردة إل سجاه ال ية الت 


«هكذا يكون فرح قي السماء بخاطئ واحد يتوب» (لو :٠١‏ ۷). 
والمسيح بحرن إذا م يجس الإانسان منطيته لأنه کي یترب و كيف يعرد؟ 
إذا أسعدنا الإنسان بكل صنوف السعادة الدنيوية حن لم يعد بحتاج 
إل شيء وظلت الخطية فيه دون أن يرفعها المسيح» فهو. سيفقد سعادته 
سريعا وسيخحسر نفسه «وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله وحسر 
نفسه؟» (مت .)۲١ :۱١‏ 

من هذا يظهر أن انحصار المسيحية في هذا الموضوع المحدد: ”حلاص 
الخطاة““ - حطير ثي الواقع» لا بالنسبة لن يريد أن يقبل إلى المسيحية 
فحسب بل ولکل مَنْ جیا فيها لأنه إن م يقر الإنسان جخطيته لا ينال 
الخلاص. وعبثاً يحاول الإنسان أن يتلاقى مع المسيح إلا من هذا الباب! 
وعبغا ال الكارز أن يكرز إن م يشعر قي قلبه أنه ””كأول الخطة“ 
یکرز' للخطاة» ونه كما رهه الله هكذا ينادي برحة الله «هذا رمت 
ليظهر يسوع المسيح في أنا أولاً كل اناق الا الاين أت ورا ب 
للحياة الأبدية» (اني .)٠١ :١‏ 

إف ينعد وز يدت كياق. المت حا بالانحلال هو أن يهتم الكارزون 
في الكنيسة .عوضوع آخر غير ”حطية الإنسان“ فيت ر كوا عنهم دعوة 
المسيح للحطاة الي كانت مهمته الأول والعظمى وينشغلوا بالإنسان من 
حهة حياته الاجتماعية. کو کن ا 
مقاومة. وسوف نرى صحة ذلك: 


نقراً لبولس الرسول هذه ألاية: «صادقة هي الكلمة ومستحقة كل 


۸ - الكنيسة والدولة 


قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العا م ليخلص الخطاة الذين ولحم أنا» 
ن 6 

لالظ أن الآية تحمل تأكيدا مكرراً «صتادقة هتي الكلمنة 
ومستحقة كل قبول». 

ولكن بولس الرسول لا یکتفې بالتأ كيد المكرر للحقيقة المسيحية «أن 
المسيح يسوع حاء إلى الحا اض اطا ا ويوصي تلمیذه 
ان يعتن هذه ارفج اة اة ناء سوا وإن لزم الأمر فليحارب 


من أحلها. 

+ «هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات 
ال سبقت عليك لكي تحارب فيها الحاربة الحسنة ولك إعان وضمير 
صال» ( اني ۱ ۸). 

إذن فالأمر في نظر بولس قد بلغ حد الخطورةء فلماذا؟ 

لقد استطاع بولس الرسول ببصيرته الروحية النافذة أن يكتشف 
الضربة الموجحهة للمسيحية» فلقد قام معلمو الناموس ينادون في أأفسس أن 
الديانة ليست للخحطاة() 

کان في هذا إا اة لذلكف: اعرا برل بالشية للك 
إعلان حالة حرب! فإما يكسب المسيحية للحطاة وإما موت الكنيسة 
کا مات الديانة اليهردية عي يدي الفريسيين أنفسهم. ارب أو 
کا بقرت اهو ارش و رشا ف فس ار ارتا وباو کدیه ل 


)١(‏ انظر الأصحاح الأول من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. 


اخحتصاصات السيحية - ۹ 


هوادة فيها فناله ما ناله ولكنه انتصر وعاشت الكنيسة وعاشت المسيحية 
كديانة ”لخلاص الخطاة“. شك لله! 

ولكن المسيحية تتعرّض فى هذه الأيام لنفس الحنة» تلکیس توا 
نفس الضربة لأن بعض الكارزين يحاولون الآن الخروج بالمسيحية عن 
موضوعها بسبب انعدام قدرتمم على الكرازة بالتوبة لتجديد الإنسان 
وحلاصه. وإن الخسارة التي ستجنيها الكنيسة من جراء ضم مواضيع 
حديدة للكرازة سوف تنتهي أحيرا بانطفاء سراج المناداة بالتوبة لخلاص 
الخطاة الذي ظل ينير الكنيسة ويب يضم ها كل يوم الذين يخلصون. الأسر 
الذي کان يخشاه بولس الرسول والذي من أحله خلارب وحوشا ف 
اسا وجاهد وغلب. ا وديعة لللمنكة تيمو اوس لیحارب 
خرو سالرت نانک اوسا ریسا با اپد لی 

© ولكن الكارزين في هذه الأيام فقدوا الطريق ق الموصل لقلب الإنسان 
فأحذوا يدورون وله إل مالا مايه 

© والمفتاح المقدس الذي سلمه الرب للكنيسة ليدخلوا به إلى قلب 
ا لخطاةءضاع والمفتاح كان المناداة بالتوبة. 

لد يتن اخاطۍ وټبلدټ نه و کرخي روه اوه 
ثانياً: البعر الثان في اختصاصات السيحية: 

أي ما غاية المسيح من خلاص الخطاة؟ 


هني أن يدل الإنسان ملکوبت-الله, ٤‏ كانت أمنية المسيح الكبرى: 
«أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتي يكونون معي حيث أكون انا 
لينظروا جحدي الذي أعطيتيٰ» ريو ۱۷: ORE‏ وأن ياق لکوت الله 


٠١‏ - الكنيسة والدولة 


صلاة نصليها نطلب فيها أن يان ملكوت اله؟ «ليأت ملكوتك». 
الإنسان كان متغرّبا عن الله بسبباللخطية» والمسيتح حاء ليرفعها حي 
الإنسان إل أبيه السمائي! «أبانا .الذي ق السموات ... لأت 
ملكوتك!» (مت, ٩:1‏ و۰٠).‏ 

ملکوت الله لیس ملکوتا زمنیا فلا نترقب يته عبر الزمان» هو 
موجود دائماً والحاحة هي أن نكتشفه» نکتشفه داحلنا «ها ملکوت الله 
داحلکم». 

کی ی اک ا ی دا کی 
الإنجيل إذا استطاع القلب أن يحتفظ مما ويقدّسهاء بعكس القلب الجاهل 
«كل مَنْ يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم فيأق الشرير ويخطف ماقد 
زر ع ني قلبه» (مت ۱۳: ۱۹). 

السيد المسيح فلح قلب الإنسان ليقبل بشارة الملكوت المغرحة فكان 
یعلٰم نی کل مکان بکل جهد «و کان یسوع یطوف المدن کلها والقری 
يعم في جحامعها ويكرز ببشارة الملكوت» (مت ۹: .)٠١‏ وتعليمله م 
عيان كان يتكلم عن الملكوت. 

© السیح ا یھتہ ۔ابدا کیب رتب حا الاظی ہا یتوباء او شر غ 
قوانين مدنية» ولا اهتم الرب كيف يسعد الإنسان التائب بأمور الدنيا 
a e TE SIS FAY ar‏ 


الحنصاصات السبهل = ١١‏ 


ء و 


وأنذره أن الطريق إل هناك یق رشان اسادناما ذل رات 
واضطهاد» ووعده أنه ليس له مؤونة تعزية على مدى سفره الطويل إلا 
تیار ته یرن رااان 

ل ا ود غ کی زرا برا : ار ا 
انصرف ... وحده» (یو .)۱١ :٦‏ 

ی الكنيسة ا ا الزمنية باسم المسيح هو بمثابة 
Ee a e i Sas‏ 
رحعة لإقامة ملك المسيًا كما كان يحلم به اليهود. 

دای ی فک اة ن کل اماع الام وت چ ا 
الحقوق المطلوبة والحقوق المسلوبة حينعذ ستتذكر قول سيدها: « ملكتي 
ليست من هذا العالم» ریو ۱۸: .)۳١‏ 

وحينما تفقد الكنيسة كل شيء وتفتقر مثل سيدها إلى ”إستار“ 
واحد تدفعه جزية» حينفذ تسترد سلطان الروح المفقود وملك عليها الله: 
«فقال بطرس ليس لي فضة ولا ذهب» (أع ۳: .)١‏ 
E CE E E NS‏ 
0 للحطاة» اينما شاءت کا e‏ فقدته» لققد O‏ 
e ST O‏ 
سیدین. 


۲ - الكنيسة والدولة 


ثالثاً: البعر الثالت ني اختصاصات السيحيه: 

أي ما هي الوسيلة لخلاص الخطاة؟ لقد رسم السيد الطريق وحدد 
الوسيلة ولا محال لنقص أو زيادة «من ذلك الزمان ابتداً يسوع باکقرز 
ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت .)١١ :٤‏ 
وواضلح أيضاً أنه مادام اختصاصالمسيحية. هو ”حلاص الخط اة“ 
تكون وسيلة الخلاص فيها هي التوبة. 

إذن» ليس من باب آخر حلاف التوبة يكن أن يفوز منه الخاطيء 
بالخلاص. والخلاص والغفران يهبهما المسيح حتما لكل التائبين إليه. 
ومعروف طبع أن التوبة تنتهي بالتجديد الكامل بعمل بعمل دم المسيح. الذطاة 
القبلون .إل الترية هم عمل المج وکر ة لاطو للك هم مجنبة فاه 
لذلك حينما تنادي الكنيسة بالتوبة» ويعود العصاة إلى فكر الأبرار» 
تكون الكنيسة قد أدت عملها وأكملت شهادما لأن عودة الخطاة هي 
تسبحتها الكبرى» وتوبة العصاة هي بخورها الذي تقدّمه لعريسها 
لکیل انر 5 قانه: «من تعب نفسه() یری ویشبع» (إش .)۱١ :٥۳‏ 
© التوبة في معناها هي حضو ع النفس لله لقبول المغفرة بدم المسيح. 
© علامة التوبة الظاهرة هي السجود» ولكل سجود قيامة. 

© کل مرة نسجد» نعترف بالخطية وننسحق ونسقط على الأرض 
لنعفر الحبين بالتراب كشبه المائتين» اويه الد اچ وري کیل 
حطايانا! وقي كل مرة نقوم نتقبّل المغفرة من الذي اقيم من أحل تبريرنا. 


(۲) تعب الرب هو الفداء على الصليب. 


انحتصاصات السپحه - ١١‏ 


© لذلك صار السجود والقيام (الميطانيا) ری دائمة موت اللمسيح 
وقيامته وعلامة أبدية للتوبة إلى الله! 

© التوبة شغل الكنيسة الشاغل لاما رسالتها. فإذا رفعنا المناداة بالتوبة 
من الكنيسة لا يتبقى ضما عمل آخر. 

لأن؛عمل المشيح الأصيل كان حصو رن االثاداةاللطهاة بالتر ية 
وعلى الصليب أكمل وسيلة الغفران والخلاص بسفك دمه. 

إذا زفغنا عمل الخاداةأبالتزبة للجطاة اة السسي إذن بابل 
الصليب وضاعت قوته. 

لر ذفان االراك ام لا من الآبا لخدت ان لعفل يب 
لكيش إلا راساسة اضلا تكفير النرج لان اذاد: 

فإن كان هذا العمل هو معمودية أو مسحة الميرون فهو لمغفرة الخطايا 
ولتقديس التائبين. 

وإن كان إقامة القداس الإلهي بكل ما يشمله من صلوات فهو ليعطي 
المغفرة والثبات للتائبين. 

وإن كان هناك اعتراف ومسحة مرضى فهما سران لتكميل التوبة 
وقول ر 

وإن كان هناك تقديس زيجة فهو لضمان حياة التوبة. 

وإن كان هذا العمل هو رسامة ماس أو كاهن أو أسقف فما ذاك إلا 
لكي يكرز بالتوبة بشبه المسيح. 

رارسا عن الرية ا رجف غا ولا حدمة داحاj)‏ | لک ةة 


۴ -الكتي لكنيسة والدولة 


وخارحها. 
إزن فالسيحيء زات اختصاص: 

في موضوعها وهو الإنسان الخاطئ. 

وفي هدفها وهو ملکوت الله. 

وني وسيلتها وهي المناداة بالتوبة. 

لذلك فإن: 
اوا من حر موضوع الاختصاص: 

أي محاولة لضم مواضيع أخحرى إلى احتصاص المسيحية الذي هو 
"حلاص الخطاة"“ مغل محاولة الترفيه عن المؤمنين وإدخال السرور على 
قلوبمم بعرض الأفلام السينمائية وتوزيع الراديوهات على الأسر الفقيرة 
وحلق حو السعادة بإقامة نوادي الاحتلاط للعائلات وتكوين نوادي 
رياضية واجتماعية وتوجيه الحياة الاجتماعية عند اللشباب والعمال 
والدعوة لمعسكرات دولية للعمل والسمر وتبادل الخبرات وتكوين علائق 
الاي دين كاي دال القن وار غه غل ا مھا افیا رکال 
هذا وغيره من مات المواضيع الي تزحر جا الخدمة الاحتماعية واليّ 
يعكن لأي موضو ع فيها أن يبتلع الكنيسة وينسيها اخحتصاصها الأصيل: 
”حلاص النطاة“» نقول إن كل هذا ليس من احتصاص الكنيسة»› 
هي مواضيع خارجة عن موضوع الاخحتصاص» هي .عثابة برية التيه 
الي تاه فيها موسى وشعب الله تي سفره إلى أرض كنعان. 


الحتصاصات السيحة - ١۵‏ 


ثانياً: من حر هرف الاختصاص: 

أي ماولة للحمع ب بين ملكوت الله كهدف اختصاص المسيحية مع 
أهداف أحرى مثل المطالبة بحقوق خحاصة للكنيسة للاشتراك في الحكم أو 
قي إدارة سياسة الدولة أو المطالبة بحقوق ا ملا شيء من اماد 
هذه الدنيا أو السعي ليكون للكنيسة شيء من النفوذ أو السيادة» هذه 
ملکوت اللّه. 

وليلاحظ القارئ أن الكنيسة إذا حرحت عن موضوع احتصاصهاء 
أي حلاص الإنسان الخاطئ» فلابد أن تخر ج عن هدف احتصاصها الذي 
هو السعي نحو ملكوت اللّه! لأنما كيف تنفق على المشاريع الجديدة 
المتعددة؟ إذن» لابد من المالء ومن أين يأ المال إلا ببيع المواهب الإفية؟ 
أو باستجداء المساعدات من الداحل والخارج؟ 

والعكس صحيح إذا تمسّكت الكنيسة بمدفها أي السعي نحو ملكوت 
الله الحارمت بالبشارة اجانية وارتبطت بالخطاة المتعطشين للتوبة. 

السيد المسيح يؤكد او نانا يخدم سيدين «لا يقدر أحد 
يبغض الواحد ويحب الآأحر أو يلازم الواحد 
ويحتقر الآحر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» (مت ٤:٦‏ ۲). 
ثالثا: مس جرع سياه الاختصاص: 

إن أي استخدام لوسائل أحرى غير المناداة الحرة بالتوبة لدعوة الخطاة 
إلى الخلاص من خطاياهم هو عمل مستحيل. لأنه ليس حلاص إلا 
بالتوبة. وكل وسيلة أحرى مثل ترغيب الناس بالمال أو بالمهدايا أو 


أن يخدم سیدین» لأ ما اند 
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بالأكل أو بالملابس أو بالمسليات» تعتبر كلها وسائل غير مسشروعة 
وكذلك حاولة إغراء وشراء ضمائر الناس لله بأموالنا ونحاحات الدنيا. 

كذلك كل غاولة لاستخدام السلطان سواء كان سلطان الدين أو 
السلطان الزميْ أو استخدام التهديد والوعيد أو استخدام العقوبة أو 
المقاطعة لإحبار الخاطئ على التوبة» فكل هذا السلطان يعبر عمل 
اغتصاب وسابا لمشيعات الناس واستعبادهم باسم الدين والكنيسة. 

e‏ تکوك کل خارلة لاكسب انان وا إلى الله بطريق خر 

غير الكرازة والمناداة الحرة لتوبة إرادية حرة» يعتبر خروجاً عن وسيلة 

الاحتصاص ق المسيحية. 

وإذا عدنا إلى التاريخ نرى أنه على تمر العصور كانت الكنيسة ناجحة 
في تأدية رسالتها بقدر تمسكها بحدود احتصاصهاء غير متأثرة بالظروف 
الخارحية سياسية كانت أو اقتصادية أو احتماعية. ففي أحلك أيام 
ات والاضطهاد الذي بلغ لل استشهاد انی عشر الف نسمة قي يوم 
واحد» وقي أعصب ظروف الاستبداد السياسي والعقائدي ايام حكم 
بيزنطة» بل وقي أشد أيام الجاعات والأوبئة | تلف الكنيسة عن تأدية 
رسالتها وتكميل البشارة بالإنجيل لدعوة الخطاة إلى التوبة وربح أبناء 
جحدد للآب السمائي. 

وعلى العكس من ذلك يشهد التاريخ ويروي أنه كلما خرحت 
الكنيسة عن اخحتصاصات مسيحها وبدأت تزع إلى السلطان الزمي 
ونيش الحيوش باسم الصليب وزاغت وراء أموال الأغنياء وارمت في 
أحضان أصحاب النفوذ وحاولت عغاولات حدية وعنيفة للحمع رن 


اساسا الها ١۷‏ 


الكنيسة والدولة س 


السلطان الديي والسلطان الرمي ()» ودأبت على المطالبة بحقوق عنصرية 
وطائفية» كلما فشلت المسيحية في تأدية رسالتها ودب فيها الخخصام 
والنزاع والوهن» وفقدت شكل مسيحها كمنادية بااتىيسة؛ وهکذا 
ضاع منها الخروف الضال. ولا انشغلت بأجحاد الاه ا ا 
باب الملكوت وصارت في حاحة لمن ينتشلها من ورطتها ويردها إلى 
حدود احتصاصاقا الأول. 


(۳) كما حدث ني العصور الوسطى في الكنائس الغربية. وقد اعتذر بابا روما السابق عن ذلك 
علانية. 
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(CF) 
شد مه مسسهیة ا شد مه أ جشسها قد‎ 
POO 
(العطاء وخدمة الفقير في المسيحية ها فعلان لاإعان بالمسيح)‎ + 
الأصل ي دعوه الراب لخدمة الفقير والبائس والعريان هر الشهادة‎ 


والإعلان عن شخص المسيح فؤلاء الناس» وإنغا على مستوى عملي. 
لأن المسيح يلزم أن يكون حور كل عمل في المسيحية. 


راز راج ER‏ ا 


© یلزم إذن ًك ۳ العطية في المسيحية أو 


الا أف باز ان كتكرت الك سابقة غلىالعطية ویار أیض أن :تكرت 


الحبة فائقة على العطية إلى الدرحة الي تكون فيها العطية رة للمحبة» 
الحبة الأحوية للفقير والبائس والعريان. الحبة موحودة في كل الأديان 
لذلك فالعطاء موجود في كل دين» والعطاء فيها عشور الأموال. ولكن 
الحبة في المسيحية لا مثيل هما في أي دين لأن الحبة التي عملها المسيح لا 


تسمّى محبة إلا إذا كان يسندها استعداد للبذل والفداء حتق تسليم 


الروح. 

© الحبة في المسيحية فاقت المادة وفاقت العام بكل ما فيه لأن حدّهما 
النهائي هو التسليم بالجحسد وبالحياة في هذا العام. لذلك فالعطاء قي 
اللسيحية ليس له حد. يخطى مَنْ يقول إنه عشور» يلزم أن يفوق العطاء 


1۹٩ 


الأعداد ويسمو فوق جيع الأموال وفوق العام والحسد لأن العطاء قي 
المسيحية جوهره الحبة» وحوهر احبة إهي. 

© العطاء وبالتالي الحبة في المسيحية لا تقوم على دوافع أحلاقية ولا 
على دوافع اجتماعية» هذه ضلالةء إذ أن العطاء وحدمة الفقير في 
الإميات. 

الله موجود ني فعل العطاء وفعل خدمة الفقير كما هو موجود في 
و N‏ 
فعلتموه بأحد إِخون هؤلاء و (مت .)٤۰ :۲١‏ 

ولكن ليلاحظ القارئ أن السيد المسيح حعل نفسه باعتبار أنه هو 
الؤيازة: 

© إذن ففعل العطاء قي المسيحية إلهي من جحهتين: 

- من جهة الدافع أي الحبة الي هي في أصلها إهي. 

a OTe‏ لاناق 
E‏ 

© الكنيسة لا تخدم اجتمع» بل الكنيسة تخدم الإبعان» وتخدم المسيح في 
أشخاص هۇ لاء العرايا والأذلاء ولودی 
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إن شخص المسيح هو الذي يتقبل لمسات أيدينا الحانية على حروح 
الشبرية. الرب هو الذي يتقبل من أيدينا العطايا القليلة والكثيرة يابتا» 
إنه يفرح حقاً. ولكنه لا يفرح أكثر ما يغرح الفقير حينما يلم مسن 
يديك العطية! فبقدر ما يفرح هذا المسكين بقدر ما يفرح الله في السماء. 
هي خحدمة إمية» هي خدمة المسيح» هي خحدمة مسرة الله. من تفيق 
الكنيسة من اسر مفاهيم الخدمة الاجتماعية؟ 

الخدمة المسيحية هي إفية في دوافعهاء إمية في طبيعتهاء إلمية في 
أهدافهاء وهي حينما تحدم الفقير لا مدأ حى جحعل هذا الأخ السصغير 
للمسيح» شین اشيا جکر ماق سر5 البشتزيةا خا جن :الكلة ليزت هنا 
مع البنين في أموالهم كما سينال هناك ميراثه السماوي كابن مع البنين في 
ملك الله 

© الخدمة المسيحية الحقة لا تكنفي بعجرد الإحسان ولكنها تؤمن 
بالأخوة م بالش ر كة الأنهاإإن٠‏ كنا سرت جيعا كإحوة في ملكسوت اله 
امايق أف نوجد نهدا غور بنا خرن بلاق معطا رع لو ودا شتف ل» 
بعضنا عراة وبعضنا يدّثر بالصوف ویتنعم بالحریر» بعضنا لا مأوى له إلا 
المستوقدات والخرابات وتحت السلا م وبعضنا ينفرد بالقصور. 

إن نجاح الكنيسة إذا كانت كارزة حقا بملكوت الله وبالتوبة يظهر 
عملها هنا قي عمل التآحي بين الوارثين بروح المسيح. ولكن إذا كانت 
تكرز بالخدمة الاحتماعية فلن تبلغ شيما. 

فلو حلت حدمة الفقير من هذا المضمون الكرازي الروحي فإِمُا 
تصبح عملا كل ما يحتاج اإليه لكي يتنم هو كنمية من المال» موز عة 


حدمة مسيحية لا حدمة اجتماعة = ۲١١‏ 


في الكشوف على عدة أسمای سبق أن فحصها خادم آخر أو موظنف 
بناء على بعض أسئلة مباشرة للأسرة وتحريات. 

ا الفقير کل من ید الخادم الاحتماعي 9 إذ 

e ET‏ ا کو 

الخادم اله أن A a‏ ويي ا IT‏ 
استفزاز متكررة للفقير لتذكيره بفقره دائماً وبغنى الآخرين! اما الخادم 
المسيحي فهو يعرف هؤلاء الأصاغر بأعمائه» وقد نقشهم على قلبه 
. ارام 9# أسمائهم في الصلاة امام ا إمم إحوه المسيح والمسسيح 
متصور فيهم. 

الخادم المسيحي لا يهتم أن يكون له مصادر ثابتة للمال في خحدمته 
فالرب لجان ید الک یوی ذاه و فة ا ديه بق راق یل 
قلبه خی تکون خدمته عن فرح ویکون استعداده للبشارة بالغلاص 
والغتى الحقيقي حاضرا كل حين! لأنه إذا م نسعد الفقير فبماذا ينفعه 
الغنى؟ وإذا م نحعله يذوق حلاوة العشرة مع المسيح فما قيمة الأطعمسة 
الشهية؟ أو ما قيمة زيارتنا للمسجون في سجنه وتقديم جميع المسسليات 
ی ا ر ا و 5 
ان اکا آل تول VT‏ 
فإياه أعطيك: باسم يسو ع المسيح»0). 
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© إذن ليست الحاحة إلى العلوم والشهادات لتكميل حدمة الفقير 
والبائس والعريان. ولكن الحاحة هي أن یکون قلب الخادم قد سکنت 
فيه كلمة الإنجيل بغتى فامتلأت بامحبة» ویکون ملتهباً بالروح لاسا 
السيخ حي يستطيع أن يكشي العراة ويغطي الذطاة! وأن کون مرا 
بقلبه عن أجحاد الدنيا حي يستطيع أن ب صاحب الأذلاء ويستضيف 
وينادي للماسورين بالإطلاق . وان یکون طاهرا عفيفا مشهودا له 
بالروح حي يستطيع أن يفتقد الأرامل والأيتام بروح الديانة النقيية 
الطاهرة عند الله الآب. 

ولكن الكنيسة إذا انحازت لأسلوب الخدمة الاجتماعية» فإنه يكفي أن 
یکون الخادم حاصلا على شهادة الخدمة الإاجحتماعية من أي مدرسة أو 
من الخارج لكي يعيّن رئيسا على الخدمة الاحتماعية دون فحص» مع أن 
حدمة الفقراء هي وظيفة رئيس الشمامسة وتحتاج إلى صفات روحية 
خحاصة! 

چن یکن رانك + ,نيت معن إشدبة رالیجة آي لی 
ایت وکر قد اعت ف اة اجا م ن حوهر الخدمة. 

والكنيسة لا ترتاح إلى تسميتها الخدمة الاحتماعية» بك انما 
”الخدمة المسيحية“ أو ”إخوة المسيح“. 

ذلك لأن الخدمة الاجتماعية - حسب مفهومها العا لمي - لا تقوم 
أصلاً على الشهادة للمسيح» ولا العطاء فيها يقوم على أساس شسركة 


سما مسي لا ابمل اماه = ۲٣۳‏ 


ولا على الصلاة المقتدرة» ولا على الخدام الملتهبين كاسطفانوس الإلمسى 
حادم الموائد المشهور. 

ولأن الخدمة الاجحتماعية لا علاقة ها بالروح المسيحية» لذلك تقوم ها 
الحكومات حن وال لا تؤمن بالله. 
أخطار ني مستقبل أسلوب ”خر الاجتاعيء” أي اللنيسع: 

الخدمة المسيحية في حدود اخحتصاصها ليست ها أحطار» ولا يستطیع 
أحد أن يلومها أو ينازعها سلطاما الإهي. ولكن الخدمة الاحتماعية لا 
تقف عند حدود» فهي تناز ع الحكومة في كل الميادين» فالخدمة 
الاجتماعية إذ تشمل رعاية الشباب احتماعيا» وتوحيههم وتنقييف 
العمال وفحص أحواهم ومطالبهم» والعناية بالطلبة الغرباء وإقاممة 
النوادي والمعسكرات الحلية والدولية» وترتيب المؤتمرات لبحث المشاكل 
الداحلية والخارحية للشباب وحالات التعطل والفقرء وإقامة الملاحيء 
والمستشفيات والجمعيات. فإذا علمنا أن أي نظام للحكم لابد أن يكون 
له ابحاه حاص وخخطط معين في التوحيه الاحتماعي لحميع هذه الففات 
المذكورة» فنحن نرى أنه يتحتم في جميع هذه الأحوال أن تكون الكنيسة 
دارسة لنظام الحكم حن يكون غخطط الكئيسة الاجتماعي غير متعارض 
مع خخطط الحكومة وإلا فالصدام بين الكنيسة والدولة أمر لا مفر منه. 


KR 


ولكن الكنيسة تحتفظ بجحقها الإ لهي في الإشراف والتوحيه المستمز على 
هيع يعات الي تتبعها والمؤسسات والحمعيات الي هاء وحينما تلتزم 
حدود الاخحتصاص اللسيحي ف اة کا بسطناه) فهو القذئ 5 


الكت الكنيسة والدولة 


ينازعها فيه أي سلطان آحر أي تلتزم بالكرازة بالكلمة والمناداة 
بالتوبة وللخلاص ودعوة الإخاء للفقير والبائس والعريان في شخص 
المسيح وي حدود الإنجيل. 


حدمة مسيحية لا خحدمة اجتماعية - ٠١‏ 


(۲۳) 


الكنيسة والسلطان الر مضي 


ا اردع الد اا اک ا و ی و 
نفس التلاميذ - كيهود - أن يكون هم سلطان وملك واقتدار كما 
كان لإسرائيل في القدع فسألوه: «هل في هذا الوقت ترد الألك إلى 
اسرایل ا اع ۳٢١‏ کان هدا السزال بادرة ا اح کے ولب ار 
لسببین: 

آم الأ رل ر فلات الموال بم عن عدم فهي لحن السصايب: ق اليد 
الجديدء ألم يُنصّب المسيح على الخشبة ملكا إلى الأبد؟ ملكا على 
القلوب المنسحقة الني كانت تتوق إلى مخلص ملك عليها إلى طول 
الأياء؟ 

ا اقان نجھ ازا ایپلاطاس كمد ا1سال خایمز ایل ملیع ن رژ اء 
الكهنة وتلاميذه وكل الشعب: «أفأنت إذن ملك؟ أجحاب يسوع: أنت 
تقول إِيْ ملك» هذا قد لدت أنا وهذا قد أتيت إلى العام لأشهد 
للحق» (یو ۱۸: ۳۷). 

إن السيد المسيح قد أعلن نفسه ملكأ على الكنيسة من فوق الصليب 
بوضوح ما بعده وضوح - فكيف يسأله التلاميذ عن عودة اللك الزمي 
وکیف تشتهیه نفو سهم؟ 
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أليس هذا هو المسيح الذي أقسم له الله الآب: «أنت هو الكاهن إلى 
Ri REET‏ د 
A E E € mt‏ 
ملك کل الدهور»؟ (مز :۱٤١‏ ۱۳) 

هل نسي التلاميذ سلطان ملو كيته الرهيب لا أمر البحر ليسسكت 
والرياخ لتهداً وصار هدوء عظيم؟ هل نسي التلاميذ كيف كان يعلم 
کمن له سلطان ولیس کالاکب؟ 

أم نسي التلاميذ كيف وعد اللص التائب أن يدحل معه الفردوس 
دما کا لیا فر المیتا 

يبدو انه کو ت ا ا 
کعرش ج خا 2 الذي آکانت ار هز ر اليه الا كغ ب 
قدس الأقداس حیث کان يتكلم الله» حيث ل يكن قد اتضحت الرؤيا 
في قلويمم ليروا العرش السمائي والحالس عليه» وني وسط العرش خروف 
قائم کأنه مذبوح (انظر: 7 

ولكن عذراً للقلاميذ لأنه م يكن قد حل الروح القدس عليهم ليعرفوا 
معن القَوة الحقيقية ومصدرها العجيب. 

وأما السبب الثاني فلأن السيد قد لمح من سؤال التلاميذء حالة الحوف 
والقزع الي تملكت عليهم بسبب مطاردة رؤساء الكهنة والكبة والفريسسيين 
هحم فاشتهت نفوسهم سلطانا زمنيا لعلهم َون به شر المطاردين. 


الكنيسة والسلظان الرمني = ۲۷ 


ولكن هل نسي التلاميذ مم مدعوون لشرب نفس الكأس الي شرما 
الرب ولنفس الصبغة الدموية الي اصطبغ ما على الصليب؟ فلماذا 
أورشليم حي ينالوا قوّة من الأعالي؟ 

هل نسي التلاميذ أمم شركاء في الميراث واججد وأفم مدعوون أن 
يكونوا ملوكأ وكهنة 1۴۵ وهل يعكن أن يصب الإنسان ملكا مع 
المسيح إلا على صليب؟ وهل بمكن أن يكون الإنسان كاهنا لله العلي إلا 
إذا صار ذبيحة واصطبغت ثيابه بدم الخروف؟ 

ولكن لماذا 2 أيها التلاميذ؟ ألم يظفر المسيح» كملك بالشيطان 
وأعوانه «إذ برد الرياسات والسلاطين (التابعة له) أشهرهم E‏ ظافرا 
يمم فيه (في الصليب)» ركو ۲: .)٠١‏ 

ولكن عذرا أيضاً لللاميذ فلم يكن الروح القدس قد حل عليهم بعد 
ولم تكن كلمة الشهادة قد انارق هذا قال مهم المسيح: «لكنكم 
ستنالون قوة مى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا» (أع 
. 

ولكن بعد أن حل الروح القدس وملا الكنيسة اا و و شاد 
وعطايا مراي و کرامات»› ماذا اکر عذر الكنيسة لو هي عادت 
طالب شیا من سلطان ادنيا أو كرامة ا ا ا أو معونة أو 
لقد عثرت الكنيسة ق عثرة التلاميذ غينهاء ولكن إن كنا قد ,عذرنا 
التلاميذ آنذ بسبب عدم حلول الروح القدس عليهم فبم نستطيع أن 


۴۸ = الكنيسة والدولة 


نعذر الكنيسة وهي تقول وتشهد أن الروح فيها! 

ولكن للأسف فقد عثرت الكنيسة عبر التاريخ( في نفس هذه العثرة 
عينها» فكان لما يضيق بها الأمر تلتجئ إلى الملوك ليقووا سلطانما؛ ولكن 
ادر ا كات الكناسنة .تمت القوة من لمل رك :بدن مات كانت تففة 
قوتما الروحية الي لا تقوم إلا في الضعف الظاهري! فكثيراً ما عجزت 
عن أن تضبط الإبمان بالإقناع والمحبة وهرعت إلى الأباطرة ليست صدروا 
منشورا ملكيا بالإعان ولكن بقدر ما كان يُستظهر الإعان» ويتثبّت على 
أيدي الملوك بقدر ما كان يضمحل ويضعف في القلوب. 

وكثيراً ما تذللت تحت أقدام الملوك لما قوي مناوءوها فتملقت الولاة 
ليعزلوا مناوثيهال» ولكن بقدر ما كانت تنغأص من أعداثها بقوة 
د کا ا 

كم مرة ضلت الكنيسة الطريق وحاب رجاء المسيح فيهاء كم مرة 
هجرته كملك لتطلب رحمة ملوك بذلة العبيدء وم تتعلم الكنيسة من 
ملكهد كبن قفن اتيب كه واف جن ماع غا لحن وکات 
4 

أما بداءة عثرات الكنيسة فكان أيام احتمائها في قسطنطين الملك في 
القرن الرابع لیتولی حهاية الإبعان بالسيف»› کحکم إسرائيل الأول» بدل 
الحبة والصلاة وعهد المسيح! وجاء بعده الملك يئودوسيوس ليأمر ممدم 


(ه) تي الغرب في عصور المرطقات» وعلى الأحص في القرون الوسطى. 
)١(‏ كما حدث مع البابا أناسيوس الرسولي» ومع القديس البابا ديسقوروس في القرنين الراببع 
والخامس الميلاديين» حينما استنجد رحال الكنيسة المراطقة با ملوك البيزنطيين لنفيهما عن كرسيهما. 


الكنيسة والسلطان الزمني - ۲۹ 


معابد الوئنيين بقوة العسكر كأيام ملوك إسرائيل قي القديم بدل البشارة 
المفرحة بالمسيح والإقناع بكلمة الإنجيل! 

وكأنما وحدت الكنيسة (في بيزنطة ابتداء مسن القسرن الرابسع) في 
قسطنطين الملك ومن بعده «مَّن يرد :املك لإسرائيل»» الذي كان أمنية 
التلاميد الأولى وأحلام المحاوف. أليس هذا هو قسطنطين املك أول من 
قاد حرباً صليبية في العا ل انعا لاع ليخ ا نازرات اعد شعار 
الحياة هو نفسه شعار الموت واهلاك؟ إذ لأنه احتلطت عليه الرؤية فظن 
أن الصليب الذي رآه في الرؤيا والكلمة الي معها ”بهذا تغلب“ يعي 
أن يحارب الناس وينهب الممالك باسم الصليب بدل أن يفهمها وتفهمها 
معه الكنيسة: أن يغلب وة الشيطان وعظمة العام الكاذبة غلبة 
الخلاص والجد الحقيقي كالمسيح! وكما يحق للصليب! ولكن للأسف ل 
يدرك التاريخ الكنسي بعد أنه وإن م يكن عارأ على قسطنطين الملسك 
أن يحارب أعداءه ولكن کان عارا عليه وکل عار أن يحارب أعداءه 
باسم الصليب! 

البعض لا يزال فيهم فكر قسطنطين إذ يتطلعون أن يكون للكنيسة قر 
وسلطان زمئ إن م تكن منفردة بقوة المال والرحال والقانون فيكون 
باحتمائها (بکنائس) أخرى قوية! 

وكأنما قول الإنحيل هذا وعبر التاريخ جيعا م تكف الكنيسة لتعرف 
أن ني اعتمادها على القوة الزمنية هجراناً أكيداً للمسيح كملك, وإنكار 
أيضا للروح القدس كمصدر للقوة والعزاء! ولم تعرف بعد أن الكنيسة 
وکل من فیھا مذغر ک ا ‏ ال ای عا اند ادم 


٣‏ - الكنيسة زالدولة 


وكأنغا الكنيسة لم تعرف بعد أن ”ما لقيصر“ يلزم أن يبقى لقيسصر 
وان ما لله“ يلرم أن بيقئ لله 

فمنصضندر القوة عند قير :لمال اوسياسة الدهاء اوالقدرّة على البطشن: 
ومصدر القوّة عند الله» الروح القدس وقدرة الشهادة للحق والاستعداد 
للموت. 

فأي احتماع هذا مع ذلك؟ أو كيف يجتمع المال مع الروح الققدس؟ 
وهل بمكن أن تحتمع سياسة الدهاء مع القدرة على النطق بالحق؟ أو هل 
یکا ا خد ان بطش بالناشن وهو سعد ان غوت عنهم؟اإذل فما 
قوتان متعارضتان إذا اکا ا ا اق تلغي الواحدة منهما الأحرى. 
لذلك فبقدر ما تميل الكنيسة إلى واحدة منهما بقدر ما تبتعسد عن 
الأحرى. ولكن أية حسارة عظيمة تخسرها الكنيسة إن هي مالت إلى 
القوة الزمنية» إا تفقد بالضرورة معونة الروح القدس ها فينعقد لساها 
عن الشهادة للحق ولا تضبط قدرة على فدية الناس! 

من هذا نتحقق عمق ما تحويه وصية المسيح ب«أعطوا إذا ما لقيسيضر 
لقیصدر اوا اله دی رک ۲ ۰)۲۱ ویتبین قصده من الفصل بينهما. 
قاض ل آل الان رما للسلطان الزمي والله لسلطان الروح ولا 
کن أن نخدم الواحد بالآخحر. 

الله لا بمكن أن يتمجد بسلطان قيصر «لأن جحد السماويات شيء 
ويجحد الأرضيات آخحر» (١كو »)٤١ :٠١‏ وكذلك الكنيسة. والتجربة 
في الإنجيل واضحة: عندما تحمس الشعب لي دخل المسيح في تجحربة 
السلطان الزمنٰ ت ركهم ومضى وحده «إذ علم مم مزمعون أن يأتوا 


الكنيسة والسلطان الرمني - ۳١‏ 


ویختطفوه لیجعلوه ملکا» انصتزافل ,اا وده یوز :»اغات دما 
تباحثوا معه أوضح هم أنه يرفض جحد الناس «جحدا من الناس لست أقبل» 
(يو .)٤١ :٥‏ هذا هو رب الكنيسة ورأسها وهو بسلوكه خط ها 
الطريق الذي تسلكه. فإن ارتاحت هي إلى جحد الناس فارقها مد الله 
بالضرورة» وان هي سعت أن تکون صاحبة سلطان واقتدار بغير الروح 
القدس واحبة وقعت في الأسر والتيه» وإن هربت من الصليب هجرها 
الروح. 

كذلك من الخطا أن نسلب حق قيصر في الخضوع والولاء 
والإكرام لنضيفه إل الله والكنيسة لأن ذلك برفضه الله كما رفضض 
السيح كل مَنْ يسلب حت أبيه وأمه ليعطبه قربانا لله (مر ۷: ۳-۹ 
الله هو الذي قال: «أكرم أباك می نکی قل ا کیاا lke‏ 
لله هو الذي قال: «أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله» فكيف يقبل الله 
ا 

© وسيان من حيث الخطورة والدوافع المنحرفة أن تطلب الكنيسة 
القوّة من السلطان الزميء أو أن تحض على الاستهتار بقوة السلطان 
الزميء لأن ي الأول خروجا عن اخقصاص الكنيسة» وفقداناً مسصدر 
قوتما الروحية كما أثبتناء وني الثانية حروحا على المنطق المسيحي ووصية 
الاغین ورای دیرف اا هلان اکسا با رفک رل :ا ور ن 
(للسلطان) سيأخذون لأنفسهم دينونة» (رو ۱۳: ۲). 


وف الواقع يعتبر الاستهتار بالسلطان الزمي تشجيعا للشر وللأشرارء 


۲ - الكنيسة والدولة 


كن لا يرال اهناك ,حطر بعيدناللدى, يسبت من خض (الرعيبتة جهتى 
الاستهتار بواحباتمم تجاه السلطان الزمي بحجة أن الكرامة والخضوع 
والولاء هما لله فقط وبالتالي طبعا للكنيسة. 

© مثل هذا التعليم المخحالف للكتاب المققدس يسيء إلى الله وإلى 
ايخية عموما إساءة بالغة؛ إذ بذلك يدعلون في روع المؤمنين أن اله 
عدو لقيصر› والمسيحية عدوة للدولة والوطنية» وهذا افقتراء وحجهل. 
ولكن يمذا التعليم جعلون الدين عثرة في طريق تقدم الإنسان وارتقاء 
الأوطان إذ يبثون التحيز والانقسام والتكتل الديي نما يزيد بلاء التعصب 
ولد عقدة الاضطهاد عند الأقيات عله .مر كر تقل في الدرلة يميق 
تقدمها. إن هذه الروح غريبة عن المسيحية وهي وليدة الجهلء وهي الي 
كانت أحد الأسباب المباشرة لانفجار,الثورة الشيوعية في روسياء لذلك 
کان اوا i‏ لقصاص مرعب. 

الکباب الخدم ارك الک و ان او فما پخاء ر ها 
فمنهج العلاقات بين الكنيسة والدولة واضح لا لبس فيه ولا إبمام وليس 
عفار الائات اند اطا فیھاء اتتا شن[ کان :ای إن هو سللكف لاا 
وها نحن نضع أمام القارئ الآيات المؤيدة لذلك: 

(لو ۲۰: :)۲١‏ «أعطرا إذلسا لقي اليك وعدا اه 

(رو :)١ :١۳١‏ «السلاطين الكائنة هي مرّبة من الله». 

رو ۳ کی اا ا 

(رو ۱۳: :)١‏ «لتخحضع كل نفس للسلاطن». 


الكنيسة والدولة - 


الكنيسة رالساعلان الرملي « ١١‏ 


رزو ۴ 8 «إن مَنْ يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله». 

(رو ۱۳: ۲): «المقاومون سيأخحذون لأنفسهم دينونة». 

(رو 2 6( «هر a‏ 

(رو ۱۳: :)٥‏ «یلزم أن ي يخضع له ليس بسبب الغضب فقط ولكن 
لسبب الضمير». 

(رو ۱۳: ۷): «أعطوا الجميع حقوقهم 
والإکرام لر له الإکرام». 

(اني ١:۲‏ -(: «فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات 
واا و . لأحل الملوك وحميع الذين هم في منصب لكي 
نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار لأن هذا حسن ومقبول 
ای خا 

(ني ۳: ۱و٣):‏ اذ کرهم آن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا 
ویکونوا مستعدین لکل عمل صا ولا يطعنوا في أحد ویکونوا غير 
عاصمین حلماء مظهرين كل وداعة لحميع الناس». 

(۱بط ۲: :)١١‏ «احضعوا لكل ترتيب بشري من أحل الرب إن 
كان للملك فكمَنٌ هو فوق الكل أو للولاة فكمرسلين منه». 

(1بط ۲: ۱۷): «خحافوا الله» أكرموا الملك». 


ر و اف 


٤‏ - الكنيسة والدولة 


)( ٤( 
اانه ولوان‎ 
IR. 


قبل الله هذا الميراث الذي لا يفئ ولا يتدنس ولا يضمحل الحفوظ في 
السموات. ولكن ۾ دع الحياة الأبدية ”” بالوطن الأفضل لللإنسان إلا 
على أساس أن الحياة هنا هي ””فاضلة“ أيضاء لأن الأفضل لا بعمكن أن 
يكون أفضل إلا بسبب وحود ما هو فاضل. 

6 گن و افق ادا أن س الا ها اها مسا أو تة 
فالذي خلقه الله وقدّسه» لا تنجسه أنت. فكما أن كل شيء طاهر 
یار دا ا اا کرد اع او 

الوطن السمائي لا يلغي وجود الأوطان. والسعي نحو الوطن 
السمائي لا يشمل معن إنكار الأوطان. فالمسيح نفسه قيل عنه «وخحرج 
من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تلامیذه» 7( مع أنه معلوم لدی 
اشيم ات الاقام آیدا ای حن اج كما هرل لكاب 

والحنين الذي ينمو في الإنسان جسديا نحو وطنه الأرضي لا يعطل 
الحنين الذي ينمو في الإنسان روحيا نحو وطنه الأعلى» لأن لكل حنين 
ميدانه الخاص الذي ينمو فيه» فهذا في الجسد» وهذا في الروح» وحطاً 
أن نخلط بين الاثنين» أو أن نوئد الواحد لنحيي الآحر» فلكل حنين عمله 


Fo 


کین اا وو می او ا ف کر ةا رم امد شاق ق فل 
مشاعره الجسدية ليؤهُل أن يكون,أيضا إنسانا روحيا سويا. 

© فالوطن الأرضي ضرورة للإنسان لیکون کاملا جیا کا ا 
الوطن السمائي ضرورة ليكون كاملا روحيا أيضا. 

نمو الجحسد الطبيعي هو وحده ينشئ الحنين نحو الوطن الذي تربى فيه 
الإإنسان» وبل الإنسان وأمانته يحولان الحنين إلى ولاء جميل. 

أن نخدم الوطن الأرضي باجتهاد» حصيلة طبيعية للنمو الطبيعي لأن 
إعالة الوطن للإنسان من حهة ما يقدمه له من الأكل والشرب وعطف 
الأهل والأصدقاء وارتباط مرح الصبوة بالأماكن» ينشئ في الإنسان 
النبيل دوافع طبيعية مْلحّة لرد الجميل ويحمله تلقائيا روح المسئولية 
للدفاع عنه! 

© إن كبت الروح الوطنية نوع من وأد الروح الإنسانية وحاولة 
توحيه الإنسان نحو وطنه السمائي على حساب احتقاره للوطن الأرضي 
قصور ي فهم النفس البشرية» وإضرار بنموهاء والأحود أن نمي في 
الإنسان توقير الاثنين» فهذا حق وعدل وهو موافق لروح الإنحيل أيضا. 
والإنسان إذا ترك لطبيعته» نحده أنه كلما نما روحيا» قوي حنينه للحياة 
الأبدية مع احتفاظه بعلائقه الي تربطه بوطنه وأهله وأصاقائه وجميع 
الناس سليمة ناححة نافعة. 

أما تربيةالشباب على أساس تغليب الواحدة على الأحرى باستخدام 
النهي والتحذير والازدراء فإنه ينشئ حتما نوعا من الكبت تختل على 
أثره علاقات الإنسان بأهله وبلده ويغشاه شعور بالوحشة واليأس 


- الكنيسة والدولة 


غل :قائ ها خن نفتله ا ملتقیقية وتیظل سحت عن شی ,ضاقع او يانه 
ولكن هيهات فلن يجده» لقد وئدت وماتت: إيما الروح الوطنية(. من 
الا رتظير هطق اليا اللا علي الل راون دريس الدين لشاب 
ويوحهون ميولمم وأهدافهم أن نخدم الوطن الأرضي بإخلاص ونخدم الله 
أيضاً باجحتهاد» فهذا حق ولائق لقول إل ت «أعطوا ما لقيصر لقيصر 


وما لله لله». 


که جع ن ا کي علي کر وا کل ها ته مله 
وا کی و اد ی و 

حق قيصر يبتدئ وينتهي عند حدود الوطن الأرضي. 

وح الله يبتدئ عند حدود ملكوته الأبدي في الوطن الأعلى ولا ماية 
لحق الله. 

إذن» ليس هناك تعارض ولا هناك معادلة. حق قيصر هو حق الوطن 
وهو فرض وواحب يقوم به الإنسان جحسديا بكل ما أو من أمانة 
وشرف»› ومن أدب ومعرفة» ومن شجاعة وثبات. وحق الله هو حق 
الروح فهو بالروح يؤدى بالوداعة والتواضع» وباعحبة والصفح» والفرح 


(۷) ومن الحهة الأخرى طبعا جب أن يوعظ الرجحل المستهتر الذي لا يسلك طريق النمو السليم 
الذي ینحاز ك الاستمتاع بشهوات EE‏ وملذات الدنيا على حساب إهماله للروحیات واحتقاره 


للحياة الأبدية حن يسترد اتزانه في السلوك. 


الكنيسة والوطن ¬ ۳۷ 


وهكذا يتضح أن خحدمة الواحد لا تعطل حدمة الآحر فلكل مهمة ما 
يناسبها من السلوك والاستعداد. 

إننا ر أن حدمة الوطن ا ا اون ا اي 
الثانية یاوش وال ما ت کک و س 


كذلك فالإنسان الروحي إذا حدم وطنه فإنه يتفوق تفوقاً باهراً بلا 
نزاع ويكفي أن يضع القارئ الصفات الثانية على الصفات ازل 
ليرى مدى القدرة الناتحة. 

وإن كانت برامج التعليم الدين على وجه العموم قد قرت فيما 
مضى من نحو تنشئة الروح البشرية تنشئة سوية» فإنه قد حان للقادة أن 
يتدار كوا النطاً فيعلوا البرامج والعقول حى تستطيع أن تستوعب هذه 
اا ال ال شاه السا 


- الكنيسة والدولة 


7 


التمسسة و قراة الوافان ا مسي 


نما قول :أن لياس للكتيسة أن تعفاد اغى" فة السلطان؛ الرهى ولا 
يليق ها أن تحمع بين سلطانما الروحي والسلطان الزمي» لا ينطبق قولنا 
هذا على المواطن المسيحي» فالمواطن الينعي يليان الا يو 
نفسه جزء من السلطان الزميٰ رعا يكز ن نيا أو وزيرا وا 
فهو يرتبط حتماً بالسلطان الرمي دمه اویسخدمه أیضا پلا حر ج. 
وينت عن ذلك خا أن تصرفات المواطن المسيحي فيما يختص بأمور 
السلطان الرمي لا تقع تحت سلطان الكنيسة قطعا. فالكنيسة لا تستطيع 
أن تلفت نظر وزير مسيحي أو عسكري في تصرفاته الحكومية لأنه ليس 
تحت سلطاها. 

الكنيسة تسأل المواطن المسيحي فيما يختص بإعانه وعقيدته وسلوكه 
الروحي. 

وهذا يؤدي إلى أن حرية المواطن المسيحي مكفولة تي التصرف وإبداء 
الرأي والاشتراك في كل ما يخص وطنه قي كل الأمور الاقتصادية 
والاحتماعية والسياسية على السواء. دون الرحوع إلى الكنيسة ودون أن 
الكتماة ‏ مسمولة عن تفه :اطا هز عبد اه نراف اؤ ينداف 


۳3 


© لذلك فالمفروض على الكنيسة أن تترك للمواطن المسيحي الحرية 
الكاملة في قيامه بأعبائه الوطنية حن لا تكون الكئيسة مسقولة امام 
الدولة عن تقصير أبنائها قي أدائهم الواحب الوطئ. 

© بل المفروض بالأولى أن تحثهم على القيام بأعبائهم الوطنية 
وتذكرهم دائما أن يخضعوا للرئاسات والسلاطين ولكل ترتيباتمم كقول 
الإبحيل (رو ۱۳: ١١٠؛‏ ني ۳: )۲١١‏ حى تصبح الكنيسة نفسها قد 
أدت واحبها الوطيٍ كأمر الإنجيل - لأن الفعل في الآية جاء بصيغة الأمر 
«ذكرهم أن يخضعوا». 

ولکن دون ان تو حي الكنيسة للمؤمنين بالتشزام حطة معينة أو 
بسلوك تصرف معين تجاه الدولة حى لا تكون مسئولة أمام اللساطان 
الزمي عن تصرف زميٰ» لأن الكنيسة مسئولة فقط أمام اللمسيح عن 
تصرفهم الروحي. 
لجل الن» والرولت: 

رجحل الدين بوجه عام يجب أن بمثل فكر المواطن الحر وعشل فكر 
الكنيسة أيضا. فإذا تكلم كان مقرل آیام اة عن کاو فا خض 
بالأمور الرمنية سواءء كانت إختماعية أو اقتضادية أو سياسية. 

وإذا تكلم بأمر الكنيسة و كما تمليه عليه في الأمور الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو التبا ية ال هي أصلا ليست من اخحتصاص الكشة جار 


٤‏ - الكنيسة والدولة 


والكنيسة اھر ن أمام الدولة. لذلك يالزم الكنيسة أن لا تأمر 
رجل الدين أن يتكلم إلا فيما يختص بالشئون الكنسية وني دائرة 
اخحتصاص المسيحية حى لا تقف الكنيسة مسئولة أمام السلطان 
الزمني» لأها لا سال قط إلا أمام المسيح روحياً. 

رحل الدين عامة له كل حقوق المواطن الحر. والرسامة لا تلغضي 
لضفه كسان 3 وما تيء الها فة ست قر قا غیت فهنتی 
e ANTE E a‏ 
اا الكنسبة ل ر ا e‏ فهو يشل 
امام الدولة كمواطن أولا وقبل کل شيء. لذلك يلرخ أن يکږڻ 
رتا ف سرف الراجات الت واه ادوا دی الج روان چ 
خا طاق فا ويار ر كما تلات اليد له ات سلاك عو أبدا 
ناظراً كيف بادر المسيح ودفع الحزية دون احتجاج مع أن القانون آذ 
م يكن يسمح بجمعها من المواطنين وإنما من الغرباء فقط 

الكاهن رب اة جحسدية أفرادها كلهم مواطنون للدولة يعوهم من 
عرق جبينه» لذلك فله لدى الدولة حقوق المواطن الكادح» رله أيضا أن 
و س هي الي أقامته 
على الشعب» فإنه يصبح مسعولاً عن رعيته أمام الكنيسة وليس أمام 
کا بخ لان ل رخ ا تأمره به الكنيسة الي 


الكني لكنيسة رحرية الواطن السيحي - é١‏ 


أقاته وليسن! للكنيبثة أن تأمر أنايعظ أا يعلم إلا رحدو د اجتضاصه: 
والكاهن مسئول.أن :مهاد لشتعبة /بواستطة حدامة االكلمة ,والضلاة حيلحاة 
التوبة لتخحلص نفوسهم في يوم الرب. 

ولا يتسلط الكاهن على شعبه كحاكم ولكن كخادم وبخوف الله 
کما یقول الله نفسه: «إذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف ال 
وكنور الصباح إذا اأشرقت الشمس» (۲صم ۲۳: .)٤)۳‏ 

ليست الرسامة عقد حدمة يبرم بين الإنسان والكنيسة يكون الإنسان 
فيه هو المتقدم» ولكنها عهد أبدي يعقده لله مع الإنسان تشرط أن 
يكون الله هو الداعي فيرتبط الإنسان بالله برباط الروح الأبدي ويختم 
العهد بأصبع الله ويظل محفوظا في السموات «لأنه وضع لي عهداً أبدياً 
متقنا ي كل شيء ومحفوظا» (۲صم ۲۳: .)١‏ 

وشرط تكميل العهد أن يتنازل الإنسان عن ملكيته لنفسه فيصبح الله 
مالكا لحياته «لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر» 
١(‏ کو E Sy‏ لکي يکون الكاهن Les‏ دائماً أن وت کل يوم 
ليتمم عهد رسامته من أجل خحراف الله الضالة. 

PS rE E O TRE OE 
العا م» وإلاً كيف إذن يكون مستعداً أن موت لله؟‎ 

يلرم أن يكون المقدَّم للكهنوت قد وفى عهد عبته للناس جميعاً كوصية 


E‏ = لكنيسة والدرلة 


السيح حن لا يتبقى بعد الرسامة عداوة منه لأحد أو له من أحد! 

ويلرم بالضرورة أن یکون قد وفٌی الخمیل لوطنه ولا یکون متهربا من 
واحب الدولة حي تُحسب نفسه أمينة كنفس بار» وغير محسوبة عنده. 
الرسامة تربط الكاهن بشعبه برباط سري كما يرتبط الزوج بزوحته 
ق ر الكاهن وشعبا كنيسته حسدا للمسيح. ذلك لا يستطيع الكاهن 
بعد الرسامة أن يرتبط بعهد آحر» أو يخدم تحت نير آحر» لذلك فهو 
بالضرورة أيضاً لا يستطيع أن ينحرط في اليش أو يحمل السلاح» أو 
يتطو ع لغير الكنيسة. إنه مشغول في مهمته العظمى. 

الكاهن حندي عامل في حيش الرب ليست له راحة» ولا أيام 
استيداع» فهو يعمل بلا هوادة تحت رئاسة المسيح «كرئيس جند الرب» 
(يش )١٤ :١‏ في حرب مع العدو الحقيقي وهو إبليس» لا تتتصهي إلا 
بانتهاء هذا الذهر. 

أما إن قام وطنه بحرب في الخارج أو الداحل فهو الأمين على 
معنویات رعيته یبث روح الصبر والاحتمال والشجاعة ويفتقد الأرامل 
والأيتام والمصابين والذين أصبحوا بلا عائل أو مأوى» وبالنهاية فإن 
دمه الكاهن لاقة ونافة للدولة أيضا إن ف ايام السلم أو إلحرب على 
ادا 


الكنيسة رحرية الواطن السيحي - £١‏ 


) ٦( 
#نسفو ان انوا فن اخسیقي‎ 
تجاه أنظمة الحكم‎ 


E N‏ أن يدرك أنه مسئول أمام ضميره وأمام التاريخ 
عن أنظمة الحكم في الدولة. 

فأي فساد أو إفساد في أنظمة الحكم والنكوص يما إلى حالات 
E Saa ER‏ 
وتدهور الاقتصاد والغلاء والبلاءء لابد وأن ر يقع أول مايقع على 
السيحي لأن طبيعته الروحية توحي إليه أن لا يتهرب من تحمل التبعيات 
حق ولو م یکن مشت رکا في تسببها. 

فإن كنا قد علمنا أن الكنيسة ليس هما أن ترشده» كذلك أيضاء لا بعكن أن 
تسنده - إلا بالصلاة - في تصرفه في كل الأمور الاحتماعية والاقتصادية 
والسياسية؛ س ذلك يظهر جحسامة التبعة الواقعة على المواطن المسيحي من 
حيث تفهم أنظمة الحكم ومتابعة تطورها متابعة واعية حن يستطيع أن يزن 
كل موقف من المواقف ويحكم حكمه الخاص الب على العرفة الاجتماعية 
حرق وفهم الأوضاع السياسية والاقتصادية قیاسا على ما مرت به بلادفا 
سابقاً وما تعانيه البلاد الأخرى في الحاضر حي يخر ج حكمه سليماً ناض جا 
غير متحيز» دون أن يقحم الدين أو الكنيسة أو مصالحه الشخصية في حكمه. 


٤ 


وبذلك يضمن الواطن المسيحي أنه لن ينساق في تارات حطرة «احتر سوا من 
أن تنقادوا بضلال الأردياء» (۲بط VET‏ 

والذي نود أن نوضحه للمواطن المسيحي أن حالة عدم المبالاة 
ريات الأمور في الدولة لا بمکن أن تنتهي الا بخسارة شديدة حينمنا 
يصحو فلا يجد نفسه في الركب. مع أنه إذا حكم على فرد بالعزل 
السياسي نحده يضطرب أشد الاضطراب ويفزع في أعماق نفسه حينما 
بحس عفهوم معن العزلة» فكيف يستسيغ المواطن أن يعزل نفسه بنفسه 
ولا يتأثر ب ركب الحياة الجحديدة الي بعر جما الوطن عامة أمام عينيه؟ 

إثنا سوف سال يوماً من أولادنا وذوينا عن,الدور الإيجابي الذي قمنا 
به فی تحرير وطننا ورقيه فماذا بجاوب عن أنفسنا؟ 

وامواطن المسيحي لا يستطيع أن يعتمد على مسيحيته في التهرب من 
واحباته الوطنية لأن في ذلك إساءة لمسيحيته وتحميلها ما لا تطيق» فا لمسيحية 
وبالتالي الكنيسة ليس ها ابا حاص في أنظمة الحكم ولا ا وکسا 
ا أو N‏ ولا تمالئ أي نظام إن کان سنا ا تقاومه إن کان 
ردي ولكنها تعمل ما هو أعظم من ذلك كله فهي قب أرلادها حرية 
كاملة ليتصرف كل واحد منهم في أمور الدنيا حسب أصول ادنيا دون 
أن بجر ح ضميره المسيحي» » فيناصر الوضع الأفضل» اسار بات او 
اذا أو اشا بكل ما أو من معرفة اجتماعية واقنصادية وسياسية دون 
أن يكون في مقاومته للأرداً نمور أو استهتار. 

وليعلم المواطن المسيحي أنه سوف يسال من الدولة ليعطي المحواب 
عن نفسه إن هو مالأ النظام الفاسد أو ساند الأفكار الرجعية سواء كان 


مسئولية الواطن السيحي 
تجاه أنظمة الحكم - f‏ 


صحيح أن الكنيسة لن يصيبها سوء إذا أخحطاً المواطن المسيحي لكنها 
ستحمل عاره كما تحمل الأم عار ابنها الذي يضبط في خيانة. والكنيسة 
وبال اتا فالواطن اسیج مرل عن ا إن هر قار الک 
الناحح البنّاء وتآمر عليه في الخفاء أو العلن» فلیتحمل وحده ما ل ية 
ولو أن المسيحية والكنيسة كلها ستظل تعن من أحله كما تن الأم من أحل 
ابن عاق» لاما لا تطيق أن تكون أما لأولاد عصاة متمردين على الحق. 
والجهل لا يعفي في الحالتينء لذلك كم هو ضروري أن ن يكون المواطن 
لمسيحي شجاعا وديعا أميناً للحق - أينما وُحد - واعياً لكل حديد 
يقرا ويتابع الحوادث الجارية في وطنه. 

تصرفات خاصة وعامة سواء في الاحتماع أو الاقتصاد أو السياسة إنها 
تنبع من كيان المواطن لا من كيان الكنيسة» تغذيها ثقافته الخاصة وتربيته 
المدرسية» فإذا عرفنا أن الدولة هي المسئول الأول عن ثقافة المواطن 
وتربيته المدرسية» تأكدنا أن الدولة قي النهاية هي المسئولة عن وطنيية 
المواطن المسيحي لا الكنيسة أو رحال الدين. 
الاتجاهات کما یشاء وکما تملیه عليه تربیته ونشأته وقافته ويتحمل هو 
راش اله کر قا کل ہہ الت کات یا سو ی 
احتصاصها لاص نفسه وإهداء قدمیه فی طریق ملکوت الله. 


٦‏ -الكنيسة والدولة 
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| اكنسسسة و عقدة الا صطهاة 


© إن فى شعور الإنسان بالاضطهاد كحالة واقعة مستديمة حطرا على 
بناء النفس البشرية وعلى مستقبل كفاءقا وإنتاحهاء هذا بالنسبة لللانسان 
كمواطن» وأما بالنسبة لللإنسان كمسيحي فإن الإحساس بالاضطهاد مع 
عدم القدرة على همه وقبوله» حطر على كيان الإعان كله» وهنا عمل 
الكئيسة. 

موضو ع الاضطهاد عموما مشكلة يلزم أن ينظر إليها منظارين» منظار 
و ومنظار ا ر ااي الى a‏ الحلول. 
DSA Rl AR he‏ ل 
بالاخحتصاص. 

فلنفرض الآن أنه يوجد اضطهاد فعلا فهل هذا يتعارض مع إماننا 
السيحي؟ أو هل يؤثر على حياتنا الداخلية وجهادنا الروحي؟ وهذا 
السؤال يعود بنا إلى احتصضاص المسيحية» هل وعدناالمسيح أنشنا نجنوز 
مع ر كة الجحياة بسهولة وكرامة وأجحاد دنيوية كشهود له وكساعين 
بالتوبة نحو ملكوت الله؟ أم أنه سبق فأنذرّنا أن الباب المؤدي إلى الحياة 
الأبدية رضي غاية الضيق وأن الطريق نفسشة كرب إغاية الكرب؟ 

ها نحن نضع أمام القارئ إنذارات الرب آية آية لننظر ما ققد سبق 


4 


ا NR‏ الإعان أف LN‏ 


۱١‏ - «إن كان العام يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضئ قبلکم» (یو 


.(A 1° 

۲ - «اذكروا الكلام الذي قلته لكم 
فسیضطهدونکم» TEI‏ 

۳ - «کلمتکم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من الجامع بل تأ 

ساعة فيها يظن كل مَن يقتلكم أنه يقم خدمة لله» ريو ١ ٠:١٠١‏ و). 

.)٩ :۱۳ «سيسلمونكم إلى حالس وتجلدون في حامع» (مر‎ - ٤ 

YE ١ ٤ «بضیقات کثیرة یب ينبغي أن ندخحل ملکوت الله» (أع‎ - ٥ 

- «طوبى للمطرودين من أحل البر» (مت ه: .)٠١‏ 

۷ - «طوہں لکم ذا عیر و کم وطرد و کم وقالوا علیکم کل کلم 
شريرة من أجلي کاذبین» (مت ه: .)۱١‏ 

۸ - «أیها الأحباء لا تستغربوا البلوى احرقة الي ن نک سحاد ةة 
لأجل امتحانكم كأنه أصابکم أمر غريب» (١بط .)٠۲ :٤‏ 

٩‏ - «إن عَيرتم باسم المسيح فطوبى لكم لأن روح الجد والله مل 
علیکم» ( بط .)۱٤ :٤‏ 

-٠‏ «فلا يتأ م أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداحل ي 
أمور غیره ولکن إن کان (يتأم) كمسيحي فلا يخجل بل جد الله مسن 
هذا القبيل» (ابط .)٠٦۰٠١ :٤‏ 


۸ - الكنيسة والدولة 


افا قد :اض لط هرن 


-١١‏ «فمَنْ يؤذيكم إن كتتم متمثلين بالخير ولكن وإن تألمتم من 
أجل البر فطوباکم» (ابط ۳: .)١٤١١۳‏ 

ن دافن رن کان حدم ا جل ضور غو ااج | 
أحزانا مألا بالظلم» (۱بط ۲: ۱۹). 

۴ت «لانه أ ادهو إن كتتم لمرن اعخطمین .فتصبرون؟ :بل :إن 
كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله لأنكم هذا 
دعیتم» (۱ بط ۲: ۲۱۰۲۰). 

إذن فالاضطهاد في المنهج المسيحي حقيقة ضرورية وهي في الواقع 
شبه حتمية! فمَنٌ ذا يستطيع أن يلوم الله؟ 

ولو دققنا في حياة الرب يسوع وني حياة الرسل وبالأحص القديس 
لوجدنا أن الاضطهاد الذي وقع عليهم كان أساسه رؤساء الكهنة 
وأتباعهم والمتعصبون لعقائدهم! وإذن فالاضطهاد في حد ذاته ضرورة 
لتكميل الشهادة أو كما يقول القديس بطرس: «لأحل امتحانكم». 

© إذن فلا يهمنا بعد ذلك أن نلتفت إلى المصدر الذي ينبعث منه 
الاضطهاد بل يلرم أُولا أن نفحص أنفسنا هل نحن مستعذدون للشهادة 
للحق مقعضيئ: إعاننا/المسيحي آم لاءفإن اكنااتستعداين يلزم بالضرورة أن 
SN‏ ا ران ا د 
الإعان لذي لا يدل الاتبار لا يعت ما ا ا ا 
«وإن کان جب تجرّنون e‏ بتجارب متنوعة لكي توحد قز کے 


ا ا والدولة ا الكنيسة وعقدة الاضطهاد ¬ 


إعانكم ... للمدح والكرامة واجحد عند استعلان يسوع المسيح» (١بط‏ 
1 

ولبیعظ:القازئ ازن ولاو بیرق رچ اده بیت رة ویصير تعبه 
وآلامه ال يتألم يما بسبب الحق والإيعان كأمُا لا شيء. 


وان کانک رتونجد سات أحری لالام لا حصر ها ومصادر متعددة 


لأتعاب الإإنسان ومضايقاته» فإنه لا يوحد من بينها ألم مقدس وتعب 
ولماذا حتمل الالام والخسارة الناشئة من المرض ولا نحتمل الآلام 
والخسارة الناشعة من الاضطهاد؟ ا أن الأولى 5 من 5 اسا الغاية 
فكريعة في عين الله «لأن روح الحجد والله بجحل عليكم» (ابط .)٤ :٤‏ 
وهل حكن أن يقاس ااخجد,العنيد أن يشتعلن ”فيا الذي اسنصير شر كاء فيه 
بالآلام ال نحتملها الآن مهما كانت ثقيلة؟ 
أد ركه الرسول يعقوب فنهتف معه: «احسبوه كل فرح يا إخحوتي حينما 
تقعون في جحارب متنوعة» (يع .)١ :١‏ 

ولكن ماذا تقول في المواطن المسيحي الذي اعتاد اللشكوى من 
الاضطهاد بسبب وبغير سبب ولي كل وقت لي مناسبة وني غير مناسبة؟ 
نقول إن إصرارنا على الإخساس بالاضطهاد بعد أن عرفنا أنه ضرورة 
إعانية وامتحان إلزامی انی ق طرق :مکوت الله يلزمنا ان شف 
وة واعية اخظيرةالتقرر مز ةواعخدة إما نحن لمشي أو للعال! 


١ه‏ - الكنيسة والدولة 


فا ل كر مهنا فز كفن جق وز ارلا ارمزاف الففدة شان ا 
وحطورة» وعداوة للناس وكراهية للعمل. 
انق إل ل عقرة الاضطرار: 

صحيح أن الوطن ورث هذا الانقسام وهذا المرض الخبيث من العصور 
اة ينما کان الجهل الديي يسود عامة الشعب» وحيتما كان 
يحكم هذا الوطن ولاة غرباء مستبدون متعصبو الفكر» وتتألب عليه 
حكومات غير رشيدة سياستها الظلم والاستبداد والقسوة والإرهاب بلا 
مبرر. ام ال وار ار اي المريع» e.‏ 
التفرقة العنش ری ربت ازو م *الفر که رادار لدی وصحيح أي ضا ك 
وطننا ورث هذا الوضع الطبيعي وضع الأقلية المنكمشة بديانتها المنفردة 
ف التطهير والغفران والخلاص مما كان ا في إثارة كوامن الأغلبية. 
ولکن تقول إنه بالرغم ما کان وما هو کائن» فنحن تواحسه عصرا 
ایدا :بلا شلف فایک دة آل إل أيد أمينة وجقول رة رة 
وقلوب رحيمة وضمائر حرة غير مستعبدة للمطامع» ودحلت السياسة 
في عصر من أزهى العصور ال مرت عليها البشرية من فجر قيامها حێ 
الآن إذ يتحكم فيها العقل والضمير الإنستان) وترحهها أهداف نابة 
ا ای من التعصب والتحيز وتمر في جحارب متلاحققة سريعة 
للتنقية والتصفية على أساس من الخبرة القديعة المؤلة» وعلى هدى الواقع 
الحي وما تشير إليه الإحصائيات من مستقبل متعطش إلى العمل والجهد 


وبوحى التجارب الي مرت بها الدول الأحرى» والغرض الوحيد الذي 


(۸) يتضح ذلك من بند حرية المواطن وعدم التمييز لأي سبب كما ينص الدستور على ذلك. 
الكنيسة وعقدة الاضطهاد ¬ 


تتمناه الدولة أن تسعد شعبها وتعبر به العوز الذي يهدد حاضر العام 
والحنة الي تنتظره. 

لذلك أصبح على الكنيسة أن تنه المواطن المسيحي أن يفيس ويعسى 
دوره الخطیر ي هذه الح ر کة الکبری» بأن يعمل شيئاً في قلبه» يعمله في 
الخفاء كوصية. امسبيح بحي يستطيع أن ريواجه النور بالنورء والوطني: 
بوطنية مثيلة» والأمانة والنزاهة والاستنارة والحرية والوعي والعمل 
المنتج الدائب بقلوب تصفح عن الإساءة» وضمائر لا تدين» ولا تحققد» 
ونفوس راضية شاكرة على القليل ليزيد» وعلى الأ لم ليخف وينكمش› 
فلا تحسب للمسيء إساءته» ولا للظلم ظلمه» ولا للحاقد حقده ولا 
للجائر جورہ» بل نشکر الله علی کل حال ومن حل کل حال ونی کل 
حال حي «يضيء نو رکم هذا قدام الناس» (مت .)٠١ :٥‏ 
مت ترفع عقبة الاضطرار؟ 

إذا شعر الإنسان بعقدة الاضطهاد واستقرت فيه فهي ستظل باقية 
مهما أو من مقدرة على كبتها وإخفائها. وهي ستظل تعمل أيضاً فيه 
لته من كيانه النفسي والإبعان مهما أحذ الإنسان من حقوق ومهما 
حصله من الفوارق. 
إذن فا اكل؟ 

نود لو ننبه ذهن القارئ إلى الكلمات القليلة القادمة فهي تحمل الحل 
للمشكلة: نقول اقبل الاضطهاد! ونقول أيضا اقبله. اقبله من كل قلبك 
اقبله دون سبب» وبدون نقاش» اقبله بشكر كوصية اللسيح» وحينشذ 


۲ه - الكنيسة والدولة 


رى كيف تحدث المعجرة.الكبرى إذ متخن :ق الال وان أعجاقكف 
حالا من كثيرين مثلك تامار في.المواهب وف .كل شيء. 


KR 

احترس!! إنه عدم الشكر هو الذي مهدا ق القلب ا لعققدة 
الاضطهاد لتسكن وتملك وتسود وتخرب النفس والحسد» والاان ايتا 
أين إعاننا وأين ما تصليه الكنيسة في صلاة الشكر؟ 

© إنه الطمع في ثروات الدنيا وني الأموال والكرامات والوظائف هو 
ونحسد ونثور وتتوتر أعصابنا فنمهد في القلب طريقا لاشيطان ليملك 
ويحكم ويفسد ويخرب الحاضر والمستقبل أيضا! أين المسيحية وأين روح 
الزهد في أباطيل العا ؟ 

إا الأذن غير المعدربة على التفريق بين الأنخباز الي تبي والأخبار .الي 
تمدم» وغير المميّزة لسماع الحق من الاستماع إلى الأضاليل والإشاعات 
الكاذبة المهّولة. تندس أقاصيص الاضطهاد وحكايات المظالم وتدخل في 
القلب لتبدد سلامه وتشيع فيه الاضطراب والبلبلة بعد الرضا 
والشكر وينعكس الاضطراب والقلق على حياة الإنسان وسل وكه وعمله 
الصحيح وامتحان الأرواح؟ 


الكنيسة وعقدة الاضطهاد ¬ ۴ه 


ولان هل یوحہ اضطراد حقیقی؟ 

لقد أصبحت الشكوى من الاضطهاد وباء يعم جميع الناس بأديامم 
وطبقاتمم وفئاتمم ومهنهم المختلفة» حي أصبح من العسير أن نحصل على 
عينة نقية من الاضطهاد نستطيع أن نضعها في مستوى الاضطهاد 
الحقيقي الذي يتكلم عنه الإنحيل. فاضطهاد الطبقات بعىضها لبعض› 
واضطهاد العناصر البشرية» واضطهاد المستعمرين للوطنيين» واضطهاد 
الفغات والمهن» واضطهاد الأغلبيات للأقليات. كل هذه وغيرهامن 
ح ر كات الاضطهاد الي عوج ها العام كله إذا وقع المسيحي تحت نيرها 
بين اطعا رآ فلات اة 

كذلك هتاك أنواع أخحرى كثيرة للاضطهاد» ولکن يازم ات نن :ای 
نوع من الاضطهاد نجوزء لملا تكون محرد معاكسات» أو لملا نكون 
خدوعين نلقي اللوم على غيرنا ونحن سبب اللوم وعلته» أو لعلا نستغقل 
ممن الإيعان ونكون نحن سبب الغرامة لا الإبعان. 
أتولع من الاضطراد غي ريني : 

+ فهناك مثلاً أنواع للاضطهاد هي تي الواقع حالات خحاصة يقع تحتها 
المسيخي وغير المسيحي كأن یکون زئیس:العقل مثلا رحلا مشریض 
النفسن خحباً للرشوة أو يل إلى الممالاة أو الفتنة أو القسوة جرد حب 
الانتقام ويكون هذا كله بسبب عقد نفسية ورثها هو عن حالات ماثلة 
أو عن ظروف خاصة» وهذه بطبيعة الحال ستؤدي إلى سسوء المعاملة 
وسيخص المسيحي نصيبا منها حتماً. 


فهل بمکن أن يحسب هذا SEE e‏ 


٤ه‏ - الكنيسة والدولة 


الاضطهاد من أحل اسم المسيح يلزم أن تكون دوافعه في نفس صاحبه 


واعية كل الوعي واضحة كل الوضوح بحيث بباشر الاضطهاد عن قصد 
واصرار. 

إذن فاضطهاد مثل هذا هو جرد تأ م بالظلم وهو محسوب لدى الله 
الکن بالیس اض هادا «لأن هذا فضل إن كان أحد من أحل ضمير نحو 
الله يحتمل أحران متألا بالظلم» (۱بط ۲: ۱۹). 

+ وكذلك هناك أنواع أحرى من الاضطهاد كثيرة ومتعددة 
كاضطهاد أصحاب العاهات أو ناقصي الخلققة» أو ذوي الوجوه 
الذميمة» أو ذوي الحرّف الحقيرةء أو ذوي الأسماء الشاذة غير المألوفة 
الس انا أو خر رها أو ذوي الملابس الغريبة كمايصنع 
الرعاع مع الأحانب أو كما يصنع الصبية وأحيانا الكبار بالق سوس إذا 
صادفوهم في الطريق. كل هذه الحالات وما بماثلها لا يكن اعتبارها 
اھت اطا چاو و که الل خان دل ایا چیه کان نن عن 
الاضطهاد الببّت» بل هي .جرد معاكسات ولا تسزيد عن كونما عدم 
ثقافة العامة وتأخحرهم الاحتماعي الشديد. 

+ ومن ناحية أخحرى يلزم تصفية جميع حالات الاضطهاد الي تحدث 
بسبب سوء تصرف المواطن مع رئيسه أو زملائه كأن يكون قليل اجاملة 
امت كما اقل ف تعليمه لذبن اريت رغلا طبع أن 
يدي واجبه الاحتماعي قي المناسبات العامة والخاصة» كثير التهرّب من 
لر ملا رالرؤسآءررديء اغندامی معترا یمه واحلاتیه» غر 


الكنيسة وعقدة الاضطهاد “¬ ٠١‏ 


متعاون» متعصبا لدینه» أو عقیدته» غير متجاوب في تفکیره بصا 


إن سلوك آي مواطن - باي دين کان - مثل هذا السلوك سيودي 
حتا لا إل التسلهاده فاش بل إل ترغرعه كيان العحل صحاف 
روح الإنتاج وخلق حالة توتر دائم ي العمل نما سيؤدي حتما إلى حاولة 
تلص من مثل هذا الإنسان. ونحن لا بعكن أن تعفي المواطن المسياحي 
من تحمل مسئولية مثل هذا الاضطهاد الواقع عليه اا ضا رل ا 
ا یه الضرر والخسارة الناتجة من تصرفه .مل هذا السلوك. ولكننا 
نعود فنلغي كلمة ”الاضطهاد الديي“ هناء فدوافعه احتماعية حضة. 


+ على أنه توحد حالات واضحة من الاضطهاد يحتملها المواطن من 
أحل الحق عامة أو من أحل الأمانة على أموال الدولة أو لشرف بلاده 
يضطر فيها المواطن أن يسلك سل وكا مستقيما يكون نتيجته افتسضاح 
الخش أو الاحتلاس أو المؤامرة ويتسبب هذا في معاقبة الآحرين وحيتذ 
يبدأون في المؤامرة ضده والكيد له. ليس الدافع هنا اضطهادا من أحل 
الدين ولكن الدافع ملوث وخليط وعسير أن نستخرج منه تاها دينياً. 
ا ھی حالات الاضطمار الرينى؟ 

أما الحالات التي يحدث فی ا ید من أجل الدين فهمي اللي 
تحدث بوحي التعصب المباشر وبسبب ضيق التفكير الديي وتلويث 
الوعي الروحي عند المتدينين سواء كانوا رحال الدين أو من عامة الناس 
رؤساء كانوا أو زملاء أو أصحاب أعمال. وما نظن أن الدولة ف 
وضعها الدموقراطي البرلاني تستطيع أن تساير مثل هذا الوعي السقيم بل 


- الكنيسة والدولة 


ولا یکن أن تحمله أو تتحمل مسئوليته. 

ولكن تدخل الدولة في مثل هذه الحالات ما نظن أنه يكفي» بل إن 
التوحيه والكلمة العليا بل والأحقية الأولى هنا هي لكبار علماء الإسلام 
من رحال الدين والشخحصيات الوقورة الي نما في قلوب العامة كل 
التبجيل والاحترام. هؤلاء لابد أن يكونوا مع الحبة والسلام واستتباب 
روح المودة على ميعاد. ونحن نؤمن أن الدولة الديعوقراطية لابد قادمة 
على عصر تحتاج فيه لكل يد عاملة ولكل يد كاتبة ولكل عقل مفكر. 
بل سيأ العصر الذي فيه نسمو بالشعور المتحيز للأسرة والعصبية 
الضيقة والتكتل الطائفي والتعصب المذهي والديي بوجحه عام حى 
يستوعب الفرد معن الإنسانية في صورة أعلى. والديعوقراطية هي التجربة 
الأساسية للوحدة إذ تتجمع فيها أديان دون أن تكون هذه موضع نحزب 
أو تناحر أو تعصب. 

+ والمطلوب منا كمسيحيين أن ننزل بمبادئ المسيح في ميدان 
الاحتكاك العملي والفكري» فإذا م تتزكى الحبة وتعلو فوق كل 
تيارات البيئة وتغلب كل المقاومات الطبيعية والمصطنعة فباطلة هي 

© مي يُعدّل الوعظ في الكنائس لنرى جيلا يمد يده بالحبة والسلام 
ال کان ده ارما 


© مي تُعدّل المناهج كلها ني كل بيت وني كل ناد وترتفع الحواحز 


الكنيسة وعقدة الاضطهاد - °۷ 


ليعيش الإنسان! 

الاضطمار الین اقيق : 

لو جعلنا حكمنا على الاضطهاد الدييّ مبنياً على الدوافع الباعثة على 
الاضطهاد ودققنا تي الدوافع حى نأخذ فقط بالدوافع الواعية والمصرّة ي 
مباشر ها لالاضطهاد اقا فن دت ا تی إصرار لوجدنا بشهادة 
التاريخ أن ذلك النوع من الاضطهاد لا يحدث إلا في حالتين: 

١‏ في حالة الدولة الي كانت قحد من العقيدة الذينية إظارا عدا 

- ويي حالة العصور المظلمة ال مرت على الكنيسة بسبب انحراف 
الرؤساء الدينيين. وفي الحالة الأحيرة كانت السلطة الكنسية هي الي 
تقوم بالاضطهاد ضد بعض المسيحيين. وتارر يخ أوروبا في الععصور 
الوسطى هو أبلغ شاهد على ذلك. 


٨۸‏ - الكنيسة والدولة 


(۸) 


اس والضتفسي الد اسي 


لا يمنع أن يكون لادا یکا باعانه وعقیدته» بل إن هذا 
ضرورة» لا من حيث المفهوم الديي فحسب بل ضمانا لسوية السنفس 
البشرية وصحتها وثبات جهادها وسلامة منطقها. 

والرحل السوي المحمسك بإعانه وعقيدته أفضل من الذي يستهتر 
بالقيم الدينية على كل وجه. 

© ولكن ما أبعد الفرق بين التمسك السوي بالدين والتعصب له! 
ولكن كيف يكون التمسك السوي بالدين» و كيف ينشأ التعصب له؟ 

© الدين إما أن يوصل إلى معرفة الحق وإما لا يوصل. 

© فإذا وصل الإنسان بالدين إلى معرفة الحق نال الحرية «تعرفون الحق 
والحق حر رکم» (یو ۸: ۳۲). 

0 ب صا سیا لام را را اا ار 
والأعمال والأرواح» بحكم على الاشور بلا یر واا حا واا 
(الإنسان) الروحي فيحكم في كل شيء» وهو لا يُحكم فيه من أحد» 
کو 0 

© والحرية تعن أن لا يعمل الإنسان شيا قط مضطراء بل لأنه يعرف 


۹ 


الصا يعمله بلا اضطرارء ولأنه يعرف الباطل لا يعمله ولا يتوقف عن 
هذا حي بتهديد الموت! 

© والحرية ت تعن أن لا يتعبّد الإنسان لأوهام الناس وخحرافات اللسلاف 
لأف عن الرية الي تر ها کل شيء فحص فا کل سء هى رة 
الحق! 

© علامة الحرية الحقة هي أن يكف الإنسان عن فعل الخطية لأن عمل 
الخطية دلالة العبودية «من يعمل الخطية هو عبد للحطية» (یو ۸: .)۳٤‏ 
© لذلك فإن الذي يبلغ الحرية الحقة أو حرية الحق هو الذي يكون 
تک پالوین مکل سر یاد 

أما الذي ل يبلغ الحرية .ععناها الحقيقي فقد أحفق في معرفة الح 
وکل ما تبقی له هو منطوق الإعان وأوامره ونواهيه» يؤمن ها بلا وعي» 
یک وا رای یی یادن ان يپل 
متعصب للدين أقرب ما يكون إلى الخطية لأنه مسلوب الإرادة! 

© ولا علاج للتعصب إلا أن نزيد له المعرفة الصحيحة لعله يبلغ إلى 
الحق الذي هو الله وحينعذ فقط يبلغ الحرية «وحيث روح الرب هناك 
حرية» (۲ کو ۳: ۱۷). 

١‏ - والمسئول الأول عن التعصب الديني هم القادة والمعلمون 
الذين لا يراعون المستوى النقسي للمتدين والذين يلقنونه الحقائق الإبانية 
دون نقاش. وهذه الصورة الصارمة في التعليم تظل هي رائدهم ومتلهم 


١‏ -الكنيسة والدولة 


الأعلى مع أن المسيح م يعلْم هكذاء» بل كان يستخدم الحوار تي تعليمه 
حێ مع أعدائه فکان يبي سامعیه» ويفتح أمامهم آفاق المعرفة» ويكشف 
هم الحق المحفي وراء كل مثل أو تشبيه أو معجزة. 

اولکن ارم :أن نعترف بالحقيقة انر وهي أن معلمي الدين كثيرا ما 

ينقصهم المعرفة والحق وبالتالي تنقصي م «حرية جحد أولاد الله» (رو ۸: 

ار رھ و والفريسيين منه إلى 
المسيح. 

وهذا ال ع تن انام أي التلقين الإحباري بالفهم فقط لا يصلح 
للمسيحية إطلاقاء فس اليه کله مر قف علی دار استعلان الحق 
الإلهي في قلب الإنسان. والحق يرشد الإنسان إلى السلوك وإلى العبادة 
والصلاة وكل عمل روحي آخر في حرية رزينة ر ناجحة» دون ان تکون 
العبادة أو الصلاة َر ي عمل روي آخر مملزما لالانسان بصورة فرض 
يله الأنسنان مطتطر أو جيرا المسينخية لا عراف هقا٣النو‏ ع من العبادة. 

الإنسان في المسيحية فوق السبت وفوق كل طقس آخر كما يققول 
الكاناة ر اسع اا مار لين لاسا زح اتان ا مخفا 
السبت» (مر ۲: ۲۷). ٤‏ 

ولكن ليس معن هذا أنه بمكن للإنسان المسيحي أن يعيش بدون 
لقنن و اورت نجي إو جزم ية فوا ا رتا [جر: . کلاء إن 
لمعن ينصب على كيفية أدائنا للعبادة والطقوس وكيفية سل وكنا في الحياة 
را فالمسيحي يعرف ما يعمله قبل أن يعمله» والمعرفة الصحيحة 
تحعله يصل إلى الح الإلمي» والحق يجعل الإنسان يباشر أعماله الروحية 
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ونان 

باضطرار» وكل عمل روحي يعمل تحت اضطرار هو عبودية للأعمال 
الروحية وليس عبادة الله. 

© وأي تسان یباشر الأعمال الروحية تحت اضطرار أي دون أن 
يكون قد بلغ الحرية المسيحية في أدائها فإنه يتعصب ها تعصبا أعمى ولا 
يطيق المناقشة فيها» لأا تكون قد ملكت عليه حياته وقد تعد ها 
«حرية جحد أولاد الله ARE‏ 

ذلك فر ممما هة اة لتاب عن الى اقل الاس مما لخر ية 
بل إنمم يحخسبون أن الحرية ضد الدين. 

الكتبة والفريسيون كانوا متعصبين للديانة اليهودية» وشاول کان إمام 
لصون لرن ادغاد ركن حقيقة» فقد كان E‏ 
اک ا بالواجحبات»› قارع اكلا أو کما یقول هو عن نفقسه 
إنه كان «من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» (في ۳: .)١‏ 

ولكن .م ينفع كل هذا بل خسب عليه» وبعد أن استعلنت له المسيحية 
باتساعها اللامائي بحريتها الي تبلغ إلى «أعماق الله» ركو :١‏ 
بت دہ کک ا کال و دی کہ عت اوا وة 

+ «لأن الروح يفحص كل شيء حن أعماق OE TY Û‏ 


۲ - الك الكنيسة والدولة 


الناقص وهو نوع سائد ولا حطر منه. 

تراما ,المستول الغا عن التعصب فهم المتعصبون أنفسهم وذلك 
في طريقتهم لتقبل المبادئ الإيمانية. فإذا استخدم الإنسان عاطفته فقط 
في قبول الحقائق الإبعانية دون أن يستخدم قوى الحكمة والتمييز قي 
تفهمها وني التعمق في معانيها وني استكشاف الحق الذي فيهاء > فإن 
یا تخار زتها شيا افيا حي تبط عل قوي الفهم ا ضا 
وتطغى على قوى التمييز وتلغي عمل الحكمة ولا يتبقى للإنسان إلا منطوق 
مبادئ إعانية + عاطفة» وهذا أخحطر أنواع التعصب الذي فيه لا يتوزع 
”المؤمن“ أن يقترف الضرب والقتل أيضا ليحيا الإبعان ولتسود عاطفته. 

وهناك نوع آخر من التعصب لا هو عن فهم ولا هو عن عاطفة 
ولكن عن ادعاء. وأدعياء التعصب ف إلى الظهور .عظهر المتعصبين 
للدين المدافعين عن الإبمان حي ينالوا بعض الحقوق وسط الجماعة أو 
يحتفظوا بمظهر المتدينين لمر كبات نقص خاصة عندهم! 

وهذا النوع يعيث في الأرض فسادا وهم مصدر الفتاوي الدينية 
الجاهلة» الذين يروٌجون الإشاعات عن الاضطهاد حى يشبتوا وحودهم 
كمدافعين عن الدين وأغلبهم يطمحون لمراكز الكهنوت ويدفعون غاليا 
للحصول عليها لأا أكثر وظيفة أمنا يتستّرون فيها. 

وهذا وباء في الكنيسة يفسد جوهرها ويظهرها .عظهر لا يتناسب إلا 
مع كنيسة العصور الوسطى في الغرب» ولا بعكن أن تُشفى منه الكنيسة 
إلا إذا ارتفع مقياس الوعي فيها. 

۽ - آخر الأصناف وأهمها فى رأينا هر تدريس التعصْب!! 
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ويكفي أن يعرف القارئ البداً الذي يقول به بعض العلمين «لا تضع 
يدك إلا في يد من يؤمن .مبادئك»! ليأحذ صورة نسبية ليكفيه التوجيه فى 
العام “عمد لرل جنا الوا قطي اليد أو العم أن بنع 
طالب الدين من الاختلاط لا بأصحاب الأديان الأخحرى فقط بل يتعداها 
عقيدته وإنما يكونون محتلفين فقط في المبادئ! 

أن باق الشاب أو الصبي ر العزلة والانفصال والانکماش بملذه 
الصورة أمر حطير على المواطن. إن مثل هذا الاتجاه في التعليم الديي 
يأنف من زملائه ویتعالی على مرؤوسیه. 
وشاب مثل هذا ينشاً كثير الحنين لبيئته ال ترب فيها أكثر من حنينه 
نحو جحتمعه» فيفقد كل عاطفة نحو خحدمة بين وطنه إذ يشعر في نفسه أنه 
عريب عنهم بل غريب عن وطنه نفسه» كما علموه عن واحب الشعور 
بالغرية بطريقة منحرفة! مثل هؤلاء الشباب يكون كمثل الذي يظل 
متعلقا بأمه بعد زواحه فتفسد حياته الزوحية ويخفق أن يكون زوحا 
وتظل عالقة فيه حصال ”العيال. وهكذا يتحمل الوطن وحده عبء 
هؤلاء الشباب الممسوخين ويغرّم عن سوء تربية هو منها بريء! 


مع بمحتمعه وشعبه وبلده 


وتشخيص هذه الحالة هو عدم صلاحية برامج التربية وسوء التوحيه 
والرقابة المنزلية عند بعض الأسر ال شن يقبا على الانعزال وتنهي 
ع مصادقة الناس. 


٦ ٤‏ - الكنيسة والدولة 


الكنيسة ليس ها أبدا أن تصلى من أجل نصرة الميرش ولكن غليها أن 


تصلي من أحل السلام. 


الكنيسة لا تقر الحرب لأي سبب كان» مهما كان» فالخرب عندها 
ليست وسيلة مشروعة للتفاهم ولكنها لا تملك أن تمنعها. 

الكنيسة لا تقر الاعتداء بأي سلاح وبأي وسيلة حن باللسان» ولا 
تقر رد الاعتداء لأا تسلمت من الرب نفسه كيف أسلم ذاته لأعدائه 
فاكتسبهم أحباء. 

الكنيسة لا تقر الحرب كمبدأ» ولكنها لا تستطيع أن تتجاهلها حينما 
تقع كما قال الرب: «وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب» انظروا 
لا ترتاعوا لأنه لابد أن تکون هذه کلها» (مت .)٦ :۲٤‏ 

الكنيسة 'جحتهد لكي تمنع قيام الحروب بالصلاة والوساطة والتوسل 
والدعوة للسلام ما أوتيت من حهد وكرامة ونعمة في أعين اللوروك 
والرؤساء» فإذا وقعت الحرب فلا مناص من أن تسلم يما كحالة واقعة» 
ولا تمنع أولادها من أن يبذلوا حياتمم من أحل الوطن. ما ششيعهم إلى 
ميدان القتال بالصلاة كمسافرين فقط ثم تظل تصلي من أحل السلام! 

الي ضرا لأحد على أحد» فالكل عندها یتو 
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وكأم تظل تتوسل إليهم أن يكفوا» وكعروس لإله الحبة لا تستطيع أن 
تخاصم س آر کف خھوا لإإنسان. 

ذلك سهل عندها وغير ذي حطر أن يموت أعز أولادها ليفدي الوطن 
لأا لا تخشى عليهم إلا من الخطية وعقاما الأبدي. 

الحرب ححطية الدولة المتحاربة لا حطية الحنود المتقاتلة! 


والمتسبب في الحرب يحمل وحده وزرهاء وكل ما يتخلف عنهاء 
كقول الرب: «لا يمكن إلا أن تأي العثرات ولكن ويل للذي تأَن 
بواسطته» رلو ۱۷: ۱). 

الذين بموتون في الحرب ليسوا عندها شهداء إعان» ولكنهم شهداء 
للوطن» يجخلدهم التاريخ ولكن لا تخلدهم السماء إلا على قدر إمايم 
وأعماهم. 

تظل الكنيسة في أثداء الحرب مر كزا للام وميتاء هادا لراجة كل 
النفوس المتعبة» تخرج من عزلتها - يخر ج الأسقف والكاهن والشماس» 
لتفتقد الكنيسة الأرامل الكثيرات اللا فقدن أزواحجهي في المرب 
وألوف الأيتام الذين أصبحوا ولا عائل هم تأوي الذين بلا مأوى» 
تطيّب القلوب الحزينة» تشجع النفوس الخائرة» تبث روح الشجاعة في 
المتخاذلين وتعظ بالصبر والشكر والاحتمال» ترصد الأموال من قوتها 
لتخحدم مما امحتاحين كما يعلمنا القديس أنبا شنوده في الققرن fe‏ 
كيف آوى/في ديره يع العائدين من الأسر بعد نصرة الجيش المصري 
زر تمريضهم وإطعامهم من مؤونة الرهبان! 


- الکن لكنيسة والدولة 


الجزء الغاني 


الا امش وا لس 


الطائفية والتحصب 


الطائفية تعن أن يستيقظ في الإنسان وعي استقلالي بجنسه أو دينه أو 
عقيدته تحت دوافع صحيحة أو غير صحيحة» تحعله يسلك مسلكا سلبيا 


جاه من لا يشا رکه في جنسه أو دینه أو عقيدته» ثم تحت إلحاحات هذه 


يهاحم ويصادم - بوعي أو بدون وعي - المصدر الذي يستشعر عدوانه 
على أنه في حالة الانطواء على النفس لابد أن يحدث التنفيس عن هذا 
الشعور السلبي ولو في حيط الطائفة الي ينتمي إليهاء» فيستبد بإحوته أو 
حى قي نفسه حيث ينتهي إلى صراع داحلي وتذمر وقلق بدون سبب 
ظاهر. 
کج يلاغلاي ی اا وی ان رھ ابا ا 
٤ 4‏ 
الأولى الأصلية الي تبداً منذ الطفولة المبكرة حداء ولا نبالغ إذا قلا - 
حسب نحقيقات علماء النفس - أنه يبدا منذ الشهر الشامن في عم 
الطفل حينما يبدا يفرق بين أهله وبين الغرباء فيجفل وينفعل انفعالا 


ي ا باه سيا زراك الات 


1۸ 


وغ عن البيان أن الأم هنا - كمصدر للأمان النفسي - ستنقل بعد 
ذلك لتصبح هي البيت أو الأسرة» ثم بعد ذلك الكنيسة أي العقيدة. 

فالطائفية إذن ملاذ للأمان النفسي» وكل مَنْ لا يتبع الطائفة يصير في 
لجال درا يهدد الأمان النفسي» هذا شعور طفلي موروث. 

ا اا رسن ای ھی رکا ری اتال ا 
بحس بأن مصدر أمانه النفسي في حطرء الطفل إذن لا يدافع عن أمه بل 
يدافع عن أمانه وسلامه الخاص. وعلى نفس النمط يتم الانتقال من 
الدفاع عن الأم إلى الدفاع عن الأسرة ثم عن الكنيسة»ء والحقيقة أن 
الدفاع في كل هذا هو دفاع عن النفس. 

الطفل يبدا عملية الانتماء والتوحد مع أمه ثم مع أسرته ثم مع كنيسته» 
غريزة الانتماء والتوحد والتكتل عمليات نفسية هي العناصر الأساسية 
ال تشكل النواز ع الطائفية لضمان أمن النفس وسلامهاء ومع الطائفية 
تي كل مراحلها ينمو التعصب حتما. لذلك فأول تعصب يمارسه 
الإنسان يكون تحاه أمه» ثم بعد ذلك أسرته ثم كنيسته. ولاافرق بين 
التعصب للأم أو الأسرة أو الكنيسة فالسبب واحد هو سلامة النفس 
وضمان أمنها. 

وإن كان الإحساس الطائفي أو التعصب يتفاوت بين إنسان وآخر أو 
بين بيت وآخر أو بين جماعة وأحرى» فهذا التفاوت يتناسب في عنفه 
وشدته مع الإحساس أو الوهم أو الخوف من تمديد سلام النفس وأماما 
سواء بالنسبة للفرد أو الجماعة» لذلك فإن أقوى سلاح لإثارة النعرة 
الطائفية أو التعصب بين الأفراد والجماعات هو التأثير عليهم لإدحامهم في 
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جحال الإحساس بضياع الأمان والسلام النفسي. 


وليس من الضروري أن تكون وسائل الإثارة دينية» فققد ينجح 
الزعماء المثيرون أو العملاء المغرضون في إثارة الإحساس بضياع الأمان 
والسلام النفسي عن طريق إثارة القلق الاقتصادي» فمجحرد أن تصل 
الجماعة إلى الإحساس بتهديد مستقبلها الاقتصادي يكون ذلك افا 
بإيقاظ الشعور الطائفي والإحساس بالتعصب الديي. التعصب الديي هنا 
وليد تمديد اقتصادي» فمثلا يكفي أن يقال بين الأقباط إن هناك حطة 
مدبرة للقضاء على مستقبل الأقباط الاقتصادي حن يسستثار الشعور 
الطائفي والإحساس بالتعصب إلى ذروته! 


ونستطيع أن نقول إن سلاح التهديد الاقتصادي في إثارة الطائفية 
أقوى بكثير من سلاح التهديد الدييْ الخالص. فارتداد الأالوف عن 
العقيدة قد لإ یسعف المسقولين لتحريك رۆج الجماعات الدينية لإيقاظ 


الشعور الطائفي أو الإحساس بالتعصب للعقيدة أو الدين» ف حن أن ٍ 


جرد التلميح عن الخطر الاقتصادي بعكن أن يكتل الشعب كله ويرفع 
حرارته إلى القمة. هذا يفسر لنا بصورة واضحة أن تكوين الروح 
الطائفية والتعصب على أي حال مرجعه بالأساس إلى الإحساس بتهديد 
أمن النفس وسلامها سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. 
موقف الرى السيحيع مس الطائفيع ی 

افك 0 بنفسه» كلمات المسيح 
واضحة بهذا الشأن: «مَنْ وحد حياته يضيعهاء ومَنْ أضاع حياته من 


٠‏ - الكنيسة والدولة 


أجلي يجدها» رمت :١١‏ ۳۹). كذلك فالمسيح يفرق بين سلام تستمده 
اس Gat RO goge‏ من الأصدقاي من 
رق من العا الآعر: «سلاما TT‏ سلامي Ew‏ اش 
كما يعطي العا لم اأعطیكم أُنا» (یو .)١۷ :۱ ٤‏ 

واضح أن المسيح هنا يزعزع إعاننا تعصدر ,لی تسده میچ 
العام ومن الناس ومن الأهل ومن توفر لقمة العيش «في العام سسيكون 
لکم ضیق» (یو :۱١‏ ۳۳)» «العا م عضي وشهوته» (ايسو ON f‏ 
و«تأي ساعة فيها يظن كل م يقتلكم أنه يقدّم حدمة لله» (يو CY N‏ 
و«أعداء الإنسان اهل بیته» (مت ۱۰: »)۳۷-۳١‏ «ليس بالخبز وحده 
يحيا الإنسان بل بكل كلمة من فم الله» (لو .)٤ :٤‏ وبذلك يصير هو 
وحده مصدر أمننا وسلامنا. 

الیم ا ينقش اسس الطائفي والتعمصب: 

الطائفية والتعصب يقومان على امان سلام الذات 9 السيح 
حاء ليزعز ع أمن الذات وسلامها و پاتا کله ریا ومھما کان 
اضطرابنا وضيقنا فنحن ثي سلام معه» ومهما بلغ مديد الفناء والموت 
فنحن موحودون وقائمون به حن في الموت وبعد الموت! 

اطا وا دب يقومان على أساس العداوة أو على ساس وحود 
أعداء حقاً أو وهما. المسيح حاء ليهدم هذا الأساس ويلغيه سواء كان 
ا وهما: «أحبوا اعدا ءكم» > با رکوا لاعنيكم» صلوا من أحل الذين 


الطائفية والتعصب - ۷١‏ 


ايفن كلاب الانبان ووحدانه تجاه أي إنسان أو جماعة» ماتت الطائفية 
وانطفاً التعصب إلى الأبد. الاج :هيا جيار ابه ية لا قط با 
فالكرة تلغي لرن تلغي الانقسا» تلغي التحرّب» تحعل «الي ليست 
حبوبة حبوبة والڏي ليس شعي شعي» (رو ۹: .)۲١‏ فإن كانت الذات 
الإنسانية مصدر الطائفية ومصدر التعصب» فالمسيح مصدر الحبة 
والوحدة الجامعة. المسيح بديل كامل للذات البشرية المخادعة. 

مع الطائفية توحد المقاومة» ومع التعصب توحد النقمة. 

الإنسان الظائفي. حن ولو كان تيا متعبدا أو حي كاهناء بخده يحلل 
المقاومة لتأمين قيام طائفته وسلامها لأنه بحس في غيايما بزعزعة أمنه 
وسلامه)» وهكذا ينسى المسيح الذی کح امت سین آل 
الذبح» (إش :١۳‏ ۷) وينسى الذي قاله المسيح «لا تققاومواالشر 
ا د ۹) والذي قيل عنه «أنه ما شتم لم یکن يشتم 
توش و تال یکن بهد بل کان يسلّم ُن يقضي بالعدل» ١(‏ بط 
e‏ الطائفي لا يجس إلا بذات» ووقت الضيقة لا يفكر إلا كيف 
يمن سلامه وسلام طائفته الي يتعلّق سلامه بسلامها وأمنه بأمنها! 

الإنسان المتعصب مهما بلغ من القداسة والوقار لا يتوان عن أن 
يصب جام غضبه ونقمته على من يظنهم أعداء طائفته أو حن من 
يعتبرهم خارحين عن طائفته» لأن التعصب يسخر القداسة والوقار لتأمين 
الذات الطائفية ما يتهددها. 


(۹) الدفاع الروحي الرزين عن الإعان والعقيدة يتناف مع الروح الطائفية والتعصب لأن نمر السبر 
يزرع في السلام (یع ۱۸:۳). 
۲ - الكنيسة والدولة 


وهنا يبرز الحديث الذي دار بين يوحنا والمسيح كبرهان واضح علسى 
حطورة التعصب: 

© «يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم (أي 
السامريين) كما فعل إيليا ایال )٥٤ ٩‏ فالتفت يسوع E‏ 
وقال: 

© «لستما تعلمان من أي روح أنتما. لأن ابن الإنسان م يأت ليهلك 
أنفس الناس بل لیخلٌص» (لو ٠١ :٩‏ و۷٥).‏ 

هنا مخاولة جادة وغتجيبة لتسخير قوة الله لخدمة :الروح الطائفية» 
المسيح هنا يشجبها من أساسها. . وكذلك منظر شاول وهو ذاهب إلى 
دمشق بتوصيات لقتل المسيحيين باسم الحق والدين وكرامة الله الواحد 
العظيم! أو منظره بینما کان واقفا حرس ثياب قاتلي استفانوس وهو 
اراشا بقتله» (أع ۸: »)١‏ هذه الروح التعصبية الطائفية لاني 
ال ورثتها الصهيونية الحديثة الت لا ترال تحلل القتل باسم الله والدين. 
ولكن هؤلاء التلاميذ أنفسهم رأيناهم بعد ذلك كيف حلعوا التعصب 
لا اسو اکس واشو لور فة إلى مقعولين با ق المسيح ال صلوب 
ا لأعداء الصليب!! يستحيل أن نلبس المسيح والتعصب» يستحيل 
أن نكرم الصليب ونبغض أعداء الصليب بان هد لا قار متالندا 
العظمَى هي المصالحة. لذلك فإن ل نيكن لديا الاستعدادبلغفرة كل من 
يصابنا فكذابون نحن إن قلنا إننا مصلوبون للعا لم أو أننا أحباء المصلوب. 

السيح م يُصلب من أجلي أنا وحدي ولا من أجل الأبرارء 
والأحباء فقط «لأن المسيح ف كا بد لاء اتفه ارقت المعين 


الطائفية والتعصب - ۷۴۳ 


لأحل الفجار» فإنه بالجهد يعوت أحد لأجل بار» رعا لأحل الصاح 
بودي أله ايض أن زت ولكن ءال بن:عبعة لغالان وض ا ت اة 
مات المسيح لأحلنا» (رو ٦ :٩‏ و۸). 

الصليب إذن ليس لي أنا وحدي بل هو للحميع» ولكل الخطاة حي 
ولأعداء الصليب. لأن المسيح صلب من أحل العام كله! ولا يزال يقم 
صليبه لكل إنسان. لذلك فالمسيحي لا يقبل العداوة» لا يقرّهاء لا يؤمن 
بماء إنه يتخطاها .عوته. 

فماذا؟ هل لا أدافع عن الصليب؟ أو هل لا أتعصّب لحق الإنجيل؟ 
بلى: أنا أدافع عن الصليب عون ا ولیان رک وران iE‏ لان 
بذ لاف سا حلا ك الأبد. انا أتعصب لحق الإنجيل بأن ايع ذا من أحل 
المسيح والإنجيل وليس بأن أضيع حياة الناس من أجل ذاني أنا أو مسن 
أحل طائفي. لأن إن ضعت حياتي سأجدها قي المسيح مع الكنيسة 
کلھا وکل من موت عنهم. 

ذهب مرة أحد الإحوة يستفيٍ أحد الآباء المشهورين بالتقوى عن أمر 
فتاة حملت حلسة من شاب لا يدين بدينهاء فأفي هذا الأب ضمن ما 
أف بقتل اجنين وهو ابن أربعة أشهر. فتوى تقشعر ها الننفس. هذا 
التعصب بلغ الذروة في خداع النفس فقد حلل القتل باسم الله وحفظا 
للكرامة الطائفية! هنا الروح الطائفية تُكرّم ويهان المسيح» هنا ينكس 
الصليبك لتب ر عليه البشنرية اللحدوعة| بكر امغهاد 

ذهب أخ غير مسيحي إلى أحد الآباء المشهورين بالتقوى يستفتيه عن 
رغبته في اعتناق المسيحية» وشكا أن زوحته وأولاده لا يوافقونه على هذا. 


۷٤‏ = الكنيسة والدولة 


فأفي هذا الأب بتطليق الزوحة وطرد الأولاد. فتوى تقشعر ها النفس»› 
فالإنجيل هنا ينقض صراحة(' وموازين التعليم السيحي تقلسب مسن 
أساسها. هنا إلحاح الشعور الطائفي يطغى على حق الإججحيل ويطمس معام 
الرحمة الإنسانية ويصور الطلاق وتشريد الأولاد كأنه ی هنا 
ُطرح الوصية على الأرض وتطأها الطائفية ليزداد عددها فتؤمّن لامها 

من الضياع! الزوجة المطلقة هنا والأولاد لشرد ونلا سرون خط فت 
ذلك الكاهن الذي أف تلك الفتوى كام اعداء» كام لوا 0 
وكأن المسيح عدوهم أو كأن المسيح م يصلب من أحلهم كما صلب من 
أجله. الطائفية هنا أعمت الروح المسيحية عن رسالتها وعن المسيح 
الصلوب من أحل العام كله» وعن التعليم الذي قدمه لنا بولس الرسول 
من أحل هذا الشأن بالذات في ١(‏ کو ۷: .)١۷-١۲‏ 

۷ ا ع تايل حطر الس 

بلی نقبله» ولکن لیس على اساس أن یکبّد غیره الثمن بل يتکبده هو. 
فيحتمل كل إهانة وتعيیر وحرمان من زوجته وأولاده ری وا 
وصبره واتضاعه يشهد للمسیح. إن کان جیثه للمسیح صادقا وإِن کان 
او له لفرت امن الإا ليق اء 

زی آن :یک نان دی ازن اح رق لیت مز فز توان انم انا 
اماد اها اناا مي فرق أن بتانحل إنان طر6 وکت مت ظا 1 


الأول مسيحي»› والثاي طائفي. 
)٠١(‏ الإنجيل مح للمؤمن حديثاً با لسيح في العصور الأولى أن يحتفظ بزوجته غير المسيحية بدافع 


ارک ر کر ۷-۷۲7۷ 
الطائفية والتعصب - ۷١‏ 


الطاتفية قوفف على,الطريى ادي إإلى اليج امضلؤب شان أحسل 
احميع! هي دقصور عن بلو غ معن الغداء الكامل الذي فيه. ينبغسي أن لا 
حرم إنسان قط من صلواتنا وتضرعاتنا وحبناء مهما كان معادياً لإماننا 
أو خالفا لرأينا أو عقيدتنا او سیا اا لن م أدفع نمنا لفدائي 
حن أستحقه دون غيري» الدم المسفوك على الصليب سفك جانا على 
ذمة كل إنسان جاء إلى العام وسيأقي» ولا فضل لإنسان على إنسان» 
الكل باع جانا ولال ان باد کر عل م ا نتو قطرة 
واحدة تشفي أمراض العام وتمسح ذنوب كل بي البشر» والذي لم يأت 
بعد فذنبه علي أناء فأنا م اسوقه بجي وصلاټ ودموعي ومو . 

الطائفية مرض دييْ ومرض احتماعي بحد سواء. 

فإن كان سعينا إبحيلياً حقيقياً خلاص كل العام وتلمذة الشعوب 
للمصلوب من أقصى الأرض إلى أقصاها فلماذا الطائفية؟ إن کان 
عقيدن أكثر حقا فلأکن أنا أكثر بذلا أكثر فديةء أكثر ولاچ ټل » 
وبالتالي اکر موتا عن اعذائی. مَنْ ذا الذي يقول إن اطع أن ات 
اة عقيدني بانتفاحي؟ من .ذا يقول ِي أستطيع أن ار العام 
صي 

أم يعطنا نولس الرسول صورة لاإعان الواثق المتسع المترفسق حينما 
قال: «صرت لليهود كيهودي لأربح اليهود» وللذين تحت الناموس كأن 
تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس» وللذين بلا ناموس كأني بلا 
ناموس مع أي لست بلا ناموس الله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين 
پار ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأر بح الضعفاء» صرت للكل كل 
E‏ و ا چن ام 


- الكنيسة والدولة 


استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين. وهذا أنا أفعله لأحل الإنجيل 
ا کون شتریکا فیه»(): 

إذن فطائفييَ تحول دون بلوغي قلوب الناس وبالأحص الضعفاء 
توصب ي بنع تحلي المسيح الذي في عقيدټ» الذي قي قلي. 

النور الذي في ينبغي أن يوضع على منارة» أن ينای به من على 
سطو ح» أك خرج حارج السياحات» حيث المرفوضون الارن 
والمنبوذون من عقيدن وإعاني» الذين ليس هحم مكان في ولائم المفتخرين. 
طائفييَ أحفت مسيح «نور العا م» عن العام جحعاته مسيح أقلية» 
مسيحا خائفا منكمشا يتقي الناس ويتحاشى المظا م ويهرب من صاليبه. 
طائفينَ وهي متخذة فرصة كوسيلة لتأمين سلامي وأمي ومصالحي 
الاقتصادية حدعتن وأنمت على كل أمل في انفتاحي على العام وانفتاح 
اعا علي فاستای وروج و اراي 

فاذا؟ اليس من حَر؟ 

الطائفية - كتكتل بشري - غريبة عن المسيح» لا علاقة هما البتة ممع 
والجحماعة. فالطائفية قي بذرما الأولى ملاذ للأمان النفسي وتأمين السلام 
الذات يبدا جما الطفل مع أمه ثم أسرته» ثم وهنا الخطاً الففادح - مع 
اگنيسته (أي عقيدتم. ولكن الكيسة ليست ملاذا للأمان اللقفسي يسل 
موضعا لصلب الذات» ليست هي مكان تكتل لنتلاف فيه حسارة دنيوية 


٣٣و‎ ۷۹ ۲۲۲۰ :٩ کو‎ ١ (7 


الطائفية والتعصب - ۷۷ 


أو نضمن فيه قيام وحود مشترك يضمن مصال أرضية» بل على النقيض 
تماماء ففي الكنيسة نتعاهد أن نخسر كل شيء من أحل المسيح ونحسب 
كل ما قي العام نفاية وحسارة من أحل فضل معرفته وحبه. 

نحن نتكتل في الكنيسة حول صليب المسيح. حول دم مسفوك لنتعاهد 
أن نموت معا» ومعه عن كل إنسان قي العام مهما كان ذلك الإنسان. 
الطائفية كتكتل بشري امتدادها الوحيد بعد الأسرة ليس مكانه 
الكنيسة بل الوطن» الوطن وحده بمتص الطائفيةء أما الكنيسة فلتبق إلى 
الأبد مكان انطلاق من العا » مکان تنازل عن الذات» مکان استتہدال 
استقرار دنيوي باستقرار سماوي وسلام جسدي بسلام روحاڼ. 


الأب قق المسكن 


۸ - الكنيسة والدولة 


بُطلب من: 
دار مجلة مرقس 
القاهرة: ۲۸ شارع شبرا - تلیفون ۲١۷۷۰۹۱ ٤‏ 
الإسكندرية: ۸ شار ع جرین» حرم بك - تلیفون ٤٩٥۲۷٤۰‏ 
أو عن طريق موقع الدير على الإنترنت: 


www.stmacariusmonastery .Org 
أو عن طريق مكتبة الدير‎ 


ا 
٤‏ 
E7,‏ 


I‏ مدنا اب الثاريخ E‏ على مر العصور 
٠‏ كات الكنيسة ناجحةا في تأدية رسالتها بقدر 
مسكها بحدود اختصاصها. غير متاثرة بالظروف 
الخارجية سياسية كانت أو اقتضادية أو 
اجتماعية. ففى أحلك أيبام التفصّب والاضظهاد 
الذي بلغ إلى استشهاد اثنى عش ر ألفا نسةة 
في يوم واحد. وفي أعصب ظروف الآستبداد 
الأشسياشي والعقائدي أيام حكم بيزنطة. بابل وفني 
أشد أيام المجاعاتوالأوبئة لمم اا الكنيسة ٠‏ 
عن تأدية رسالتها وتكميل البشارة بالاجيل 
لدعوة الخطاة إلى التوبة وربح بتاع جد للآب 
السمائي. 

* في هذا الکفان ر يوضح المؤلف 1 ا 
الاجتماعي في الكنيسة من جهة /رسالة 
e 1‏ وخدود ا بالدولة 


2 


٤ 


